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: بمكن | لتحدئه عن 14لسعديين بعيدا عن الحروبه 
المختلفة التي عرفها المغربه على عهدهم لما لتلک الحروب 
من هعمیة خامة کا"حداثا بارزة في تاریخ المغرب ه ولمعركة ادي 
دارم اني خت Lau‏ | لمفضا ربة ) ششما را عضمیما ضدا لشخا لت 
ليحي ) ؛ شم حا ذش غرو | لسودا ن ندنل واٴشع على تلك الاهمبة. 
كمأ ن شلک aad I‏ "شرت ئي مجری ٹا ربخ نو وس سیت 
منعطفا جدبدا دا خلیب و دولیا ه من هنا جاءت بالنالی ireal‏ 
را سة طب عة 7 0,0۸ ٩‏ شنب کی تھی 
ا لمتوا ضحم على هذا الجائب من التاریخ المفر سن م. وف حا ود 
الالما م بتلک الطببعة التیاختلنت من حروب لاخری وبشکل کا نت 
معه مرة دينية بیینما: کا نت احییا نا "خری Lou‏ سية "و ۱قتصا دید 
رغم ما بها من تدا خل في محضم الحروب السعدية . 

ألا كن جل المصادر لنا ريخم المغرب جا ءتب نی شکل اٴحدا 5 
تسصب. على اشخا ص ا لملوكى و الوزراء و غبرهم من رجا لالدولة 
الذين تعا قبوا علی المسرح السياسي المغربي . فى حبين هی لا 
تجسد لنا الواقع المغربي و المتمثل ني "حذا ل مختدف طبقات 
لتم ه و ou‏ بالنسے لما جا ء في تلک المصا در تنعدم ans‏ 
ا لموضوعية التاريخبة لكون Je‏ مؤلفيها من وا فدي البلاط » و هې 
بهدا في حاجة الى دراسة و نقد لمحاولة استثباط الحقيقة العلمة 


غا . 
وني ہو هذا حارولت أن “توخى نفد الاحداا تف و 
منا فشتها و عدم ۲ لنفید با لتسلسل النا ريخي وذلک فدر الامکان 


Le ٠ vs s | 4 خر‎ ۳ ١١۱ A ir 2 یی نف‎ !١ دې‎ Liu” و بتوحبه من‎ 


الباحثك دراسة الاحدا ش اكثر من سردها و بالنالىاتخادها كدلاشل 





ندعم تلک الدراسة ء 

و حفاظا علی البحك العلمي حا ولت الرجوع الى 
المما در الاصلیة سوا ء مؤلفات معا صري تلک الفثرة كالمشتالى 
ئي المنا هل او غیره کا لوفرا ني مي النزهة ثم الی | قوٹا کٹ 
و الرسا ثل المعا صرة کمجموعة المصا در الاصلية لنا ریخ المغرب 
و التي جمعها دوكستري و غيره . كما رجعث الى مجموعة “خرى 
من المراجع العربية منها و ۱اجنبية * التي انصبت علي درا سة 
تلك الحفبة , الا “شه هنا و خلال جمعم المادة لا يمكن ا خفاء 
المشا کل التي وا خهنها » و ذلک ان بعض تلکب المصادر و 
المراجم تنعدم Le Let‏ و "خری ليست فى مننا ول ۱ لطلبة بالاظا مة 
الی | لغدید من المشا کل الاخری نی هذا الصدد . 

و فد فسمت بحتي الی اربعة ابواب حاولت ان "خصص 
کل باب منفا لطبیعة متمبزة دون اهمال ما حتوت ingal. Grandie‏ 
"خری ثانوية » والالمام قدر المستطا عم بالامكا نيات السعدية 

فخصصت ا لباب الاول للحروب السيا سبية وميه اشرت 
لکل الاحدا کے ذات الطبيعة السباسبة من صراعاتث ذا خلية و حروبه 
das‏ و اآخری قبلية وصراعات كانت توجهها قوی خا رجية . و فى 
هذا الباب تعرفت للامکا نیا ت الحربية السعدية و التکوین 
| لعسکری لها ه 

في حېن تنا ولت ني الباب الثاني الحروب ا لدينية 
و هد ببنت في هذا الجرزء طبيعة الاحتلال اللايبيرى للسوا حل 
المغربية كما “شرت للروح الجھادیة التي كانت توجه المغارية 
نحو محاربة 1 ؤلئك المسیحیین . وفد ركزت على الصبغة الديئبة 
لمعركة واد المخازن .كما ا"شني لم اغفل دور الژوایا" وا لربا طا ت 
هې تلک الحروب . 


ببننما كا نت الحروب الاغنصا دب موضوعم الېاب الثالث. 
و قد حاولت فيه توفیح ۱فتصا دبة ثلک الحروب من خلال المنا مد 
السصدبے السودا ئے على املاح تفا زي » شم ۱اسباب و الننا شج 
لغزو السودان , و قد رکزت painei] JJA yda‏ نفسسدان تیا ہے 
من طبيعة ١‏ فئصا دببة صرمة , 

أما الباب الاخير ain‏ الحختلف نوها ما من حبش bla‏ 
و تطرفكث فيه لحركة الجهاد البحري ء وفد تتبعته مراحل الحركة 
! لقرصنية مبينا الطبيعة الت ربيخبية و الاثتصا دية و السیا سية لها , 
و هي هذا الباب ‏ الحروب البحرببة ‏ لم "غنل التحدث با یجا ز 
عن البحریة السغدية هو , 

و ختاما € À‏ يسعني و "سا امن عملي هذا ١‏ ١ن‏ "تدم 
با"خلص عباراث الشکر وا لامشنان الی "سنا ذی | لمشرف الاستا ذ ؛ 
محمد مزب. لما ا"سداه لي من شوجببه و مساعدة » هی کنا بة هذا 
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عا صرت الدولة السعدبة احداثا خطبرة اأثوت نی 
مسبيرئما الئاربخبة و “عطتها وضها مشمیزا كما "رغمتها الى 
استعمال امکانیانها العسكرية فى الحروب الكتثبرة » ذلكاه 
“ن العالم الاوروبی کان فد عرف فى تلك المترة نطورات مهمة 
Jiii ailea‏ من موضع الضعف و النفکک و النظام الاقتصا دی 
المنفلف الذي كانت تسره الانظمۀ الافطا عيۀ € الى دور الفوة 
و التفتم و سيادة الغالم و الشحكم في موارده .حدت كلل 
ذلک بعدما انتشرت النهضة التي غرنتھا المدن -الدول الایطا ad‏ 
في سا ئر العالم الاوروبي خاصة الغربي . و ما صاحبها من فقدان 
البحر الابيض المتوسطي هميته غا مة ) فتجارة العالمية باعتبارہ 
صله وصل بين الشرف و الغرب والمشفد الوحيد ,يللوصول الى 
منتجا نل الشرف الاقصى . و بالنالى ‏ ختحول تلک الاهمبة للسواحل 
ا لغربية الاوروبية خامة بعد حرکة الکشونات الجغراية الا کبری 
حيث شم الشوص الى نوا بل | لهند عبر رااس الرجا ء الصا لح 
و مشا طف المعا دن ا يس با لما لم الجدید , 

و لقد صا حب تلک التطورات - بل وکنتيجة لها 
من جهة ‏ ذلک التحمس الشدید و الشنا نس الکبیر بین الدول 
| لا وروبیة للحصول علی المزید من المستعمرات لکونها کانت 
سا س النهضة الاوروبية و مصدر را"سما لها .سوا ء من خلال | لحصول 
علی المعا دن النفبسة و غیرها من المعا دن الخام الاخری | لمنوا جدة 
بها و ایضا با نخادها سوفا خارجیة لتصریف المنتجات المحلبة 
و الحصول علي اليد العاملة الرخيمة . تلك المتطلباث التې 
کا نت تعتبر اٴسا سبے للسباسة الاغتصادیة النې كانتت ننمجعا 


تلك الدول الاوروبية . و من جعۀ "خری ‏ ما حب تلک التطورات- 





ذلك الصراع الديني الناتج عن الانقسا مات المدهبية وظهور 
دعا ق الاطاح الدینی » ذلک اقصراع الذي کان السر الکا مل 
ورا ء تحمس الكثير من الدول الاوروبية الکا ثولبكية والنتي کان 
من ورا ئها البابا ‏ کاسبانیا و البرتفا ل » الى العمل على 
نشر المسيحية في العالم المكتشف و التربص با لديانة الاسلامية 
خا سه بعدما وا جفت الحملات الصلیبية نکسات نی الشرف على بد 
العثمانبين ١,‏ نکان نتبجة کل ذلک الفضاء على ا لوجود الاسلامى 
بالاندلس بل و مطاردة المسلمبن ومحاولة ' تطويفهم فى الشمال 
wings ۹‏ 

من خلال تلك الاحدات كلها ببرز المغرب باعنباره 
موفعا استراتیجیا يخدم كل تلك التطورات الاوروبية »> و بحکم 
قربه من اوروبا و وقوعه علی الطریت البحري الموصل الی نوا بل 
الهشد و معا دن الما لم الجدید » سا رعت الدول الاوروبية الى 
! حتلا ل مرا کز مخثلنة من سوا حله » ا"و علی الافتل ا لتدخل هي شوونه 
مستْغله ما كان لها من امنیازات اقتصا دية نی المغرب .لکن 
السؤال الذي بترض نمسه: هئا هل كان اهتمام الاوروبيين بالمغربف 
هو فحسب قصد البلوغ الى متطلباتهم تلک و بالتالي لو لم تكن 
هنا لک Baas‏ اوروبية لسلم المغرب منهم ؟ ام کانت نا لک 
۹غراض اٴخری جعلت ذلک التدخل بمثابة حتمية تتا ريخية ؟ و من 
جهة اخرى اذا کان الاوروبیون قد فرضوا توا جدهم فى المغرب 6 
الى تي حد استفئادت التنظيمات العسكرية المغربية من ذلک 
التواجد و الذى کان معززا بارنواهم ۰ حدیشة من |*سلحة '؟ 

غیر اه لم تکن الدول الاوروبية هي وحدها التي . 
| سترعا ها المغرب بل کان الاترا ک العثما نیون - هم الاخرین - 


بینگرون الیه بعین الاعتبار » iar ge pai‏ يمثلون الفوة الاسلامية ' 





و بالتالي کانوا برون هي توحید ا"لما لم الاسلامي وا جب علی عا تقهم 
و من تم كان علیهم التصدي للحملات الصليبية التی تتمرضف لعا تلک 
المنطفة اسلا مية ) و من جهه اخری اذا تمکنوا من المفربت ففد 
یکونوا انذاک اکتسبوا leigo‏ ۱سترا تیجیا بمکنهم من مرا فد 
! لحركة البحرية الاطلسية کما یمکنمم ذلک من حماية امبرا طوریتهم 
من جا نبما الغربي ومكتسبا تهم الايفريقية من الخطر الاوروبي ١‏ 
المتزاید. غیر ا٦ن‏ ذلک هو ما کانتے تخشاہ "”يضا الدول الاوروبية 
لما سيسببه مت عرفلة للحركة البحرية من طرف الاتراك ؛ سل 
اکثر مت ذالک خطرا بلهددها هې ننسھا اذا ما حاولت الدولة 
الاسلامية استعادة امجادھا بالاندلس مما جعل المنافسة بین الطرفين 
شفوی خامة و “ن الاثراک کانوا قد نجحوا نی ضم المغربین الادنی 
و الاوسط علي ید الاخوة برباروسا .و من هذا ۱اسسا س عملت تلکف 
القوات المخثلنة جمیم !لاوس ئل للبلوغ الی مبتفا ها من ۱طماع 
هي المغرب » سوا * عن طریبت الفوة او التحا لت مع العنا مر 
التائرة » او عن طزیفت مدا ولة کسب المغرب عن طریت 
الديلوما سية, لكن مل بعتیر ذلگ التنا نس عا ملا يساعد المغاربة 
من کسب حلما * بعملون على تفویتهم عسکریا و مسا تدتفم دیلوما سا 
آم کان ذلکا سببا عي وضعهم في موقت مرج بستدعی ا يجا د جبهنین 
و بالتالې رسم خطة عسکرية تتمشي وطبيعة ذلك الخطر المزدوج ۲ 
واذا اعتبرنا ان الدولة العثمانیة اقرب للمغری 
من الدول الاوروبية باعتبارها اندولة اسلامیة € یمکننا ان ننس ءل 
عن مدی تا ثيرها على القوة العسكرية المغرببة ›» سواء بالنسة 
للتکوین | لعسكري وا لتنظیملت العسکكکربة . ۹ و بالنسة للعتاد 
الحربي » خامة نیما بتعلف بتکوین بحریة مغرببة اذا ما علمنا 
ان الدولة التركية انذاک کانت من بين قوي الدول البحربة 
حتى ١ن‏ السلطان العثماني کان بلقب بي "ملک الحواتة رلا 





| نطلا فا من جمبع نلك الاحدات و التطوراتم بتسن فنا 
أن المغرب في تلك المرحلة كان هدفما لجمبعم القوي المتواجدة . 
و 151 علمنا ان الدولة الوطاسبة الحاكمة انذاک حتى منتمف 
الفرن السادس عشر كانت فى حالة احثضار بعد أن تفلص حکممھا 
ا لمركزي لبتتصر علی منطفة ناس ۰ و اذا علمنا ابضا مدی التفنکک 
الذي عم البلاد » و ظهور عده امارات و "سر مستفلة "و شبه ذا لک 
عن الحكم المركزي نتبجة ضعت السلطة المركزية في بسط ننودها 
و التصدي لاختلال الاببيري »مما .“ثرتب عليه ظهور تلك الاسر 
المتزعمة لحركة ألجهاد ىى المناطف الساحلية .او نتيجة ما 
املته ظروف البعد عن مقر الهيئة الحاكمة فاس مفاستقلت عدة 
منا طف » ذا لک التعکک الذي نتج عنه املاس للشجارة الصحراوبة 
نتيجة الفوضى التي عمت البلاد وانمدام الامن وتظمور عام للاقتصاد 
أا لمغربي سوا ۾ بالنسة للفلاحة اأو للطوائف الحرفية و بالتالي 
تفا ن ۲ لمغرب دور الوسا ظلایین المشختجا تا الابظريقية و المستوغات 
۱اوروبية ۰ ۱۵۱ علمنا کل هذا oil‏ الی ما سبفت ااشا رة اليه 
من اطماعم خارجية حبذل المغرب » فكيف نفسر صمود عذا الاخير 
و تمکنه من الحناظ علی استقلاله اذا ما استشنینا بعض الشغور 
السا date‏ بل و "کثر من ذلك سحفه ل وات البرتفا لببن المسززة 
با لتوا جد ١‏ لعسكري من مختلی الجعات الاوروببة فى مشركة روادی 
المخازن » و توسيع رفعة المفرب حتي حدود نسومبوکنو جنوبا ۶؟ 

.دن امام نلک التحدیات كان على مشرب الفرن السا دس 
عشر ان بخر ضاعدة حروب و على واجھاتے مختلعة ؛ ہما Ans‏ تلکے 
الواجعة المحلیة و المترتبة عن تلک الثورات الذاخلية الئني 
نظا نرت العوا مل لخلفعا بالاطانة الی ال« بادې الخنیة التې کانت 
تحركها من الخلف . و من ثم كان الطابمع العسكري بغلب على جل 


مرا حل التاریخ الدوله السعدی؛ٌ مما "عطی لدراسۀ دلک الجا سب 
! لعسكري “همببة خاصة غیر ان الدراسة ( عن الجا نب العسكري ) هي 
áw lja‏ تستحفت طرح جوا نب. متعددة ووئنا ا"طول .و لعدم ثوفر هذه 
!لاشیا ۶ ) ملفد كانت لبيعة الحروفٍ السعدیة هې النی ننا ولتها 
في البحت الذي بین یدي ٠‏ لکن ما هي | لطبيعة المميزة لتلک الحروب ؟ 
و هل كان المغربيى هي حروبه لک هی موف دما عم ففط ام کانت 
تحركه ۱غراض اخری ؟ 

نفد تنوعت اهداف السعدببن بل اشهم ا تجهوا هي حروبهم 
تلك الى اهدانف تكيفشا وظروف کل . مرحلة . كما asd‏ تظا مرت 
عدة عوامل وراه تلک الخروب الشق الذي ١‏ عطی لکل منما طابعا معینا. 
و كانتت بعض تلك الحروب . سياسية بينما غلبت الطبيعة الدينية 
او الاقتصا دبة على اخری في حین تداخلتا کل تلک الجوانب نی 
بعضها الآخر .و الحفيفة ان ذلكب التداځل سنجده يفطرضف نفس على 
کل تلك الحروب . هما هي الحروب السعدية السبا dau‏ و الدينیة 
و الافتصا دیب » و ما مذلی الندا خل | لمنوا جد تیا ببين تلک الحروب 
بشكل عام ؟ 
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| طبيغة تلك الحروب انطاقا من تلک الغالبة علې بعضها سوا ء 

٧#‏ 7 سوا ید او ديسية او تما دبا .وگل کون خهد: ۱ اعدا ها : شید 
هي حبن ما دوسا ثانوي ۀ و بمعنی خر اذا كانت الدوافع PEN à‏ 
فى مشدمة الحروب السعدیبه مثلا ني موا جمة ] لتدخل | ايبيري 

با لاظا نة € کاسباب ثانوية » للدوانم اافصا دية و الثي تتجلی 
ئي المنافنسة التجا رية المغربية البرتفا لیة » ١‏ و إلسيل سية 
پاعتبارها "سس تدعیم الننود ا لسفدي السیا سي ه نان الندوانم 
السیا سية کانت فې مقدمة مختلت الحروب الدا خلية السعدیية علی 
“سا سه ان ما دونعا من الدوا نع کات ثاسوية "وهکذا .نما 

hais y |‏ راثا لني بمکن الاعنما د lande‏ لتزكبة ا لطببعة | لسبا سيبة 
: نلک الحروب لدااخنية ؟ 

TP‏ آن الصراع المستمر الذي عرمه المغرب خلال | لشصت 
الاول 'من الفرن السا دس عشر حول ا لسلطة | لمركزية سین مختلف 
اامارات الشبه مستقلة » کما ان الاخنلانات الاسریبة cS laadi y‏ 
الدمویة بین الامرا ء | لسعدیین حول العرش © بالاظا فة الی 
الانتفا قا تن القبلیة و الثورات المتکررة ضد السعدبین » و التی 
عکستب من جهة ضعف السلطة المرکزية ( السعدية ) هي بسط نعودها 
في جمبع انح ء المغرب و من جشة اخری كانت دلیا علی مذی فوة 
المعارفة الداخلبة و من جهة ثالثة كاشث فرمة لم تتركها الدول 
الاجلبية تلفيع للندخل فى المغرب لضمان مصالهما المتشعبة . 
كل تلک ۱احدا ش و غبرها جملنې اضم مختلف نلک الحروفٍ الدا خلبة 
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نی اطار الحروب ١‏ لسبا سبة ه مما الاساباه والاهدائ الکا duo‏ ورام 
تلک ا لحرو è f‏ 


1) الحروبے واسبابھا وأا هدفئها:؛ 


كان على الدولة السعدبة السلا شكة ان نخوه عدة حروب 
مند ظهورها وذلک من ١‏ جل ترسیخ اٴرکانھا مستنغلتا الوضم المغربی 
المتدهور والائفئسامات الملعددة بعد ان مفشلت الحکومة المركزبة 
بنا س ( | لوطأ سيين ) فى بسط للؤوئدها علی مختلف المناطف المغربية 
وتفا عس هذه الاخبرڈ عن اكفبام بمهمة الجهاد ضد المحتلين ۷۱ din Jos‏ 
و کاشت الحروب الشی خا فها ا لسعدیون ضد | لوطا سپین ابرز مثال 
علی ذلک حبت انه با لفضا ء علی هلا ء و" see‏ بسط نفودهم على 
مکنا س وسلا وا لعرا ئش وتطوان وشمشا ون :۰.۰" (1) ثم للسعدیون البروز 
| لسيا سي على السا حة المغريية في حین "خد الننود السیا سی | لوطا سی 
في الامئول تلك الحروب التي دنعٹ الوطا سبین وا لسعدبین الی ابرام 
الهدئة مع العدو المشترک - البرتغال ‏ ١١د‏ لم يترددا ( ا"حمد 
الاعرج ومحمد الشہخم ) من ابرام عدة هدنا ت مع البرتغا لیبین اا 
Les‏ بتضح من خلال رسالة شوجهة من ا"حمد الاعرج واٴخری من طرف 
محمد ہن ١‏ حمد يطلبان فبها من فقېطان (SN +. " Garcia de Mello giw‏ 
"راد قبول الصلم "(3) ذلک التبطان آلذي ارنتجا* اليه لنفس الخرض 
"عداء السعدييۍ حبثے اٴن الفائد العطار حاکم نا دلة الوطاسی seb"‏ 


4 
هد عرض ٠'‏ عليه باسم ! سلطا ن قاس السلم وا لتعا ون ضد السعديينة !. 
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مما جرد نلک الحروب من كل صبغة دبنية وبات الصراع السعدى 





1( المصا در الاصلبة لتا ربخ ۱ لمغرب | لمجمو عه 1 فرنسا 
ba‏ کے لے 
2( و 120 Histoire du Maroc : H. Terrasse P.‏ (2 


3( م ۰۱ تا م : مج :1 : | لمجلد ۱اول هس 6 هم 


4) دم عبد | لكريم کربم ه | لمغرب هی عهد | لدوله السعدية ص 53 






و اسم پا سه 


ان 0 انه لم يکن Po‏ السعدي م مق RUE‏ ان 1 
ناوات را وحده ال هي تلک الحروب الداخلية › بل os‏ 5 
Rp‏ للشنا فس موا اا لمر ن بین قرات mil.‏ الحاکمة سی اه 3 بای دیا 
tra)‏ ور ودک الحروب نيما بدا دنا جلیا فنا ل کیا ت اممو 

| الذي تزعمها بعض ۱ مزا د الاسرة | دحا کمة وا لثي ا,ذکها اما و ا 
القبلية التي ما متئئل تعاود ظهورها بيك الحيد والاخنر . وارما الايا دي 
١‏ لخنية الا خشمة وا لثی وجدت فى تلكب الحروب وکرا حساسا Vis‏ وب 
جع دا ! لمخنلمه ل 


كل تلك السباب جعلت الحروب المترتبة laue‏ دا ت 
الطبيعة الاسرية وا"خری اثفبلية بیٹما کان التدخل الاجنبي في اخرى 
سمة بارزة . 


2( حروب داتشه طبيعة أسريية: 


في سپا A:‏ تلک الطبييعة | لساسة للحروب اس دو 

لنا خبوطالاحدات الدمويبےةے دات الصيغة الاسرية nda‏ بشکل بجعلھعإ 
تمیق م.شما هي ۱اسباب: الکامنة ورا ء تلک. | لممخة الذموية الاسرنة 
هي وفت كانت هبه السبادة المغرببة مهددة من طرف الاطماع 1١‏ | 
االخا es‏ ؟ . | 

۱ سطن محف الفاکم باامر الف شيل اوقا شه انون ولایة" | Sn‏ 
لمن سیخلنه من ا لسعدیین علی "سا س " .ءالا بتولی | لخلاة منهم 
( ابناژه )و لا من اولادهم الا الاکبر فالاکبر ۰۰ (1) وبما ان هذا 
ا لقا نون کان بيحتم على السلاطين السعديين الا يولوا ولاية العهد الى 
ابناشهم الا في حالة تعذر کبیر فې الاسرة ‏ فقد اې ةة محا ولة 


1) الوفرائي : نزهة الط دی لاخبا ر ملوک القرن الحا دي ص 155 
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وم که تسبب ,+ فعل کبیر من لدن الشخص الذ 
EN rier, e‏ | لعهد و ا غالبا ما یجد مسا ندة قویة . 
من ط پک ېره هم e‏ ی هنا ال O‏ یت خی و ری 
و as‏ هو ع -] لصا 2 من مد6 KEE EY‏ “تنا ء ردهم 
۳ ان یه يي ته حف عبد الملک في Cauet lis‏ 
de 1 ۳‏ وو AA‏ بعض الامزا ۶ | لسعدیین تفا ديا لمشل تلکت. | لمطا لیا ۳ 
س عة Lot Vo:‏ ن ولا ہبڈ | pas Last diei‏ منوا معلی تمیق "ولا شک 
1 > المطالببن با لعزش اما Unas PCT Li sin‏ مثلا فى المذبحة النى قام 
: يها عامل مرا کش | سوه تعر واا وا لنئي را ضحیتها ا"حمد الاعرج 
و "بنا وه و فد توخی من وراشها نوطید الامور لعبد الله الغالب ع 
أو .عن طريف الترهيب والسجن مما كان بدفع .الكثير من اأفراد 
الاسة الی.!لنرار خاري الدولة » وفي الحا لتین کات النتیجة وا حدة 
ماما التصنية ولجسدية نهي ني sa‏ ذا نها صفحة دمویة کانت تسجل نی 
تاريخ الاسرة » وااما التصنبة ( الترهيبية ) هې الاخری کا نت غالبا 
ما تنتمي بثورات #ولائكه الذين كانوا يتحيئون ا لفرص للتعبير عن 
مطالبعض | لمشروعة سوا ء دو «ANT‏ و من مقر منفا هم ) نکان 
ذلک سببا pi ge‏ خروب ۹سريبةے اختلنتے في laig lyd‏ حسب النفوذ 
لذي استطا ع المطا لب بالعرش تكوينه حوله وحسب الصعوبة التنې 
وجدها الحا کم الفعلي في اغماد ثورته . وفي الاخیر کانتے القوة هي 
sat et‏ ہی بالفغاام عشی الثور3 وا لتصنية | لجسدرة 
للمطا لب با لعرش "و شنية »واما ننحية الحا کم المغتصب ومطاردته 
و بالنا لی ان لم پتتل کان یلجاٴ الی "عدا ۶ ۱لدولة .. 
227 لکن تعميم هذا السبب على كل تلك الحروب الاسرية بل ۱ 
0 وجعله السبب الوحيد لها فيه شوم من المبالغة . ذلك اه كما ۱ 






سيقت ۱ رة الس ذلك ففد ندا خلتى الا سيا باه 1 لسبا سية مم غبرها من 
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په له سے 
| لا سیا س ه هغد بکون للجا نب الانتمادی دورا في ار ذکا ء نلک ا لحروب 
كمثلا الخلائات الناجمة عن تقسیم الغنائم » كما يمكن ان تكون 
دو ا| وبا لتالي كرد فعل لتقاعس بعض السلاطين عن الفيام بوا جبهم 
الجھا ضیاٴو لتنازلھم عن بعض الشغور " للعدو الکافر ۲ - وان کانت 
كل تلك الاسباب لا تخلوا من "هداف الطموح الخاص و المصلحة )' 


الشخمية ‏ كما M‏ تکون نابعة من طبیعة الحکم السمدي الاحنکا زې 
ولعهد المنصور احسن دلبل على ذلا والدي " رای ابده الاه 
ان پرسی بهم (اآبنا ئه ) قواعد ملکه ډ. جرد لهم العساكر وعقد لهم 
| لجما تس وفسم بینهم الممالیک ۰۰ ۲ (1) ۰ فیکون احثگار ا لمنا صب 


ثلک من طرف الامراء السعدبين do là‏ مب فشل فضية ولابة العهد 


وسفوطغا عن الما مون ) ولي العهد الشرعى › لما عرف به من فسا د 


ACTE‏ بشکل جمل ابوه بودعه | لسجن - سا عد الامر١اھ‏ ا لسعدیین علی 
! شو س 5 سه | فن cs i‏ الى روح | متا مشه بيشهم. 5 


عبر أن تلك الخلافات الاسرية و الحروی المترتة laue‏ 
لم تخدم مصالح الاسرة الحاكمة بقدر ما عادت عليها وعلى المجتمم 
المغربى بعوا فب وخبمة e‏ اذ انه بالاظا فة للجائب الدموى سوام 
با لنسبة للاسرة دأ تها بشکل dea‏ الحکام ا لسفدیون پبدون "کشر ا سادا 
| ستبدادبة ) او بالنسة للمجتمع المغربي الذی عانی من تلك 
À‏ لحروب الشی الكثير من خلال تلك الحروبے ذانها "و من خلال عض 
المدابم والتوبيخات التي غالبا ماا كحفهاا لحا كم المنتصر لمؤيديى 
منا ئسة سواء على مستوى الامرا د أو على مسنوى ا لمجموعا نف البشرية 
من طبفات ۱ جشما عبة معيئة أو فبائل و ما الى ذلك . بالاظامة لهذا 
ا لجا نے ؛ و الذي کان له "اکبر نا"ثیر في | مخفا ظ | لنمو ا لدیموغرا نی 
| لمغربي هي تلک الفنرة سا عدت - تلک الحروب ‏ على تسهبل عملية 
سوتنووی تسرد 
1) المشنالی : مناهل الصا لا"خبار موالینا الشرما رات :کریم ) 


صا 92 . 
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الندځل الاجنبي في eyid l‏ کما نها "ذکت النعرات العص ة 
و | لقبلية الني وجدت مي المتمردین الشرنا ۶ وسیدة للشعبیر من 
خلالها عن نزعا تهي . كما نها من بين العوا مل التي سا همت مي 
ئدهور ۱فتصا د المغرب وتهديد التجارة الصحراوبة ل, منعدا م الامن 
و الاستقرار » هذا كما شجعت على ظهور مراكز شبه مستفلة خا مة 
بعد وفاة المنصور - وفي النمابة کان سببا مباشرا في سفوط نلک 
الدولة . وقد كانت هذه الحروب الاسرية فرصة لتجدد النزعة 
المقبلية في المغرب حيث ارن القبائل المغربية وجدت هی ۱ . 
ا لسعديين الرمتمردين فا لتهم المنشودة للتعبیر عن نزعتھم تلکے , 


گان للعتل العمبں الذی تحدث عنه العامة اين خلدون 
ني مقدمته» و الذي ظل عفلا واعیا ومؤٹراا ئي "حداك المغرب الى 
ما بعد دول العصبیاأاكه» دور مهم ئي تلک الحروب الدا خليةو ا ذكاكها 
و "ذا کان ابق لون شد ر"ی هي العصبیة شرطا اساسبا ئی قیام 
en.‏ فهو في المقا بل کان یری ئي 
n‏ ن ا#وطان الكثيرة القبائل و العما شب تل ٴن ع ننستنحکم فبها 
D" i 3399‏ [ شا لن. اي عم Liu | TNC‏ جا ت أبن خلىدون نلک 
ننطا بف وا لوا شم المخربي في عفد السعديين © e‏ 

. لفد بنی آبن خلدون ن فکرته تلک من وافع المغرب 
المرابطي والموحدي على الخصوص)حيث انه اعتمد المرابطون ا 
! لعصبية اللمکوشة بتدعيم من المذهب الما لكي ؛ والموحدون على 
| لعصبيةٍ ! لمصمودیة وا لمكرة الدينية المهدوية التی تبناها ابن 
تومرت ء کما آن ادارة المخزن المريني سارت على ككس نوا عد 


سس سس 


02 | بن حلدون : مقدمه | بن حلدون sh | 164 Ca‏ | لا ولی 1978 
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التنظيم القبلی حبئے ان ادارتها کانت اشبه بحكم عدد من الفباكل 
علی الفبا ئل الاخری بشکل جعل فبائل بٹو مربن وہعض فروعم زنانة 
و بعض الفبائل العربية الاخرى مثل بنو زغبة والاسباش وہٹو Jira‏ 
هم سادة الدولة على حسا به فبائل صنهاجة و مصمودة وغيرها مما تسب 
ئي تدهور الوضع الدا خلي ولف الوحدل المغربیة] لی | انس مات 
من جدید واخد ا لمسلمون بعفدون ممتلکا تهم | اندلسیة بل ا"خدت الاطما ع 
الخارحبۀ ئنزا بد علی المغرب ٠‏ من هده الاوضا ی المندهورة با لرغم 
من المحا ولات الوطا سية لا"یجا د | لحلول لذلکنا س اغد الصغاربة مسد 
بداية الثرن السا دس عشر ببحثون عن من بشد ا"ژرهم » و کانت الدعوة 
ا لسعدیبة الا بعة من التعا ليم الجازولية ھی التی ر١‏ زؤا Lau‏ المتقد 
بعد ما هلها نسب‌ها الشریف للفیام بذلک الذور . 

کا ۵ علی | لسعدیین - هم | لاخرین الارتكاز على عصبة 
معيبة لذلك حا ولوا كسب ثقة وولاء بعض الغبا کل المغربية » و فد 
نجم "| لسعدیون هي ذلک وگونوا مهم قیا شل | لمخزن و انتی ۱ تطعتما 
الدولة را هي شاسعة و ئې مناطف استرا تبجية مفا بل ا لدعم الما دی 
و الخدمة | du Sue‏ و تلبيبة دعوة الجماد حبت اہن تلك القبل کل 
كا نت تنضم في حالة الحروب الی الجیش النظامې " بموجب نضا من 
الت E‏ ذلك الحلف القبلي الذي كان بحفظ التوازن السياسي 
الثرابى لمنطفة معينة (1) . وقد كون السعديون من تلك الفباكل 
فرقا عسكربة - ضمن الجيش النظامي ‏ نحمل اسم القبيلة المنتمبة 
الیها کجیش سوس وجيش الشرافة وغير ذلككه , وکانت لبعضما مهام 


'" || : ۱ و تق 0 La force de‏ 
سیه متلما کان aJi‏ ربین من ډور نکی نفل الاسلحة traction‏ 


وا لقیا, ببعض ا"عمال ا"خری کحنر الغنا دف ١و‏ حمل الجرحی مما جعل 


وحود هولا ١ ge‏ | ابدرا رین ضروری فمن | لجیش | لسعدي وه لا 29( 





1) Hesperis ( 1972) Pe 62 ( Ae Dzinbinsky ( (1 
2 Ibid … 72 Ca نفس المرجع‎ )2 





سي .لل سن 


او مثل عربے بني معفل الذينٍ استوطنوا في الشمال ",,. کا نوا 
بشکلون الخبالِة الثفيلة ... " (1) . وقد كانت معضم تلک 
" الفبائل معفبة من ١دا‏ ء شريبة النائبة مقا بل | لخدمة ١‏ لعسطرّية * 

وهی مفا بل هذا الصنف من القبائل الموالية کا سس 
هنا ک 1 خرى تحا دفت دا ئما مع المعارضة لا نهم حسب الفشتالی 
شوم eos"‏ لما شقیت بهم الدول ۰۰:۶ (3)» سوا ء کنا شت تلک 
المعارضة داخلية كما انضح من ل التورات الداخلية حبش 
وجدوا نبھا وسبلةے للٹتعبیر عن زعشهم ) او کا نت ممثلة نی 
دولة 1 شد كما اتضح من خلال ولاء بعضهم وطا عتهم للبرتغالینء 
7 حیاهنا. ۱ خری کا نت نعلن نمردها عن طریف رعضها لادا e‏ وا جب 
الشاكبة اونما شابعما من اشکال الخرائب الاخری ,او اآانها 
کا نش ترنض ا لفیا م بوا جب الخدمة العسكرية . لذلک عمد 
الامزاء السغديون الى ا ستكصال ش“متهم اما عن طریت عمليااتاه 
| دييٰ او لزع خبلھم وا خبا ٹا اخری عن طريف تحوبلم.سكم 
من مشا طفهم الاصلية الى مناطف اخرى . و لفد " استرجعت الثبائل 
it 1‏ وا لعربية وا لمستعريبة اهمیتهعا العسکرية با نشضما مهم 
الی جا شب مختلف مدعي الحکم ۰ "(4) خاصة بعد المنصور ء وخشښة 
من تلك المعا رضة ب حسب As ed — Marmol‏ ۱ *مرا ۶ | لسعدیون 
الى التعبكة العامة (الحرعة ) في حروبهم الا ئې حاللا ت٣‏ 
نا درة لما في دلک من 1 شعا رهم بفوتهم ána go‏ وخوفا کذلک من 
وضم الاسلحة الناریية بين ابديهم (5) ه 

و فد كانت بعض الحواضر المغربيیةے تشکل ٹوعا اخر 
من اشکال القبلية ما ذا کا نت ۱ حدا ها کمرا کش فد سائندتے 





1) Hesperis ( 1972 ) op=cit P. 66. dise (1 


3 ۲ لمشتالی ) مصدر سا یف ص 102 
Hesperis op-cit Pe 70 à (4‏ )+ 


5) ٹنس المرجم صا ۰66 Ibid‏ )5 
1 | 
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التواجد السعدي فان اخری مثل ناس فد ثشبثت منذ البدایة بعدم 
الخضوعم سیاسیا لمرا کش وقد ثمئثل ذلک في تمسك gal‏ الحل و العند 
بها بالوطا سيبين رغم الهزاكم التى مني بھا مؤلاء کما ١ن‏ فاس کانت 
مصدر متاعب للسلاطبن السعديين مما حال دون اتخادها مفر الحكم 
المركزي . وفد استطاعت cu la‏ تحفيف غا بنها مي ۱عا دنها للدور 


القبادي عندما cipal‏ على بيعة زيدان بعد وفاة المنصور .ومن هنا 


كا ن دور ماس د ضعییا ضمن | لجیسش ۱ لسعدي و لم بتم دمجهم الا من طرف 


السلطان المعنصم " ہے لاانھم حنلى هذا الوفت کانوا بعتبرون شدبدی 
التشيع للوطا سیین ۱ عدا ۶ الحکم الجدید ٠.٠.۰‏ " (1) . 

هذه الشوراث الدا خلية سوا ء الاسرية مها او الفيلية 
كا ات مُرمة شمیت ١‏ ستغلقها القوي الخا زجیۃ للندخل می المغرب 6 
نما هي أ شكال هذا التدلحل ؟ . 


4( حروبه تدحلث نیما القوى الخازجية 


0 لغه طبعل نلک الحروب الننيأ سبة سمة لا تخلو من اهمية 
ئې | حدا تك المغزيبه وفد كا نت سببا وة ئی نم الوفت » تلکی 
هي | لشدخلاث الاجثئبية - برتغالية واسبانية وثركية ‏ والني وجدف 


نی تلك الحروبن الذا خلية فرص سملت lanie‏ عملبة تحثیفا طما عها 


يخدم طموحا تلت تلک الفری اافتصا دبية Lane‏ والسياسة باعتبارءالصراع 
الذي كان بين تلك الفوی ننسها . وا لدینی لما عرفته تلك المترة 
ا لزمنية من تطورات ديئية سوام out Li‏ للدذباكة المسيعية ذا كمسا 
او بالنسبة لتجدد النعرة الصليبية . 

و فد سهل عملية التدخل تلك عدم وجود مقاومة .| سعدية 
صريحة ‏ كما سيتضح من خلال الباب التالي ‏ بل على العكس وجدت 
تلك الدول في الامرا ء السعديبن بعض القابلية - الغير المباشرة_ 


t Hesperis (1‏ مرجع سا بف ص 68 . 


په 9 پس 


لتوا جدهم » وذلک من خلال ما ابداه هؤلام نی الرغبة من اجټرام 
هدنا ته وتحا لفات معهم بل و الوفوفه با لتالي مواثت اسلبية 
حباءل الوحدة الترايية المغربية بالتنازل عن بغض المراکز ۱و 
الشغور لاأولائک المحتلين ي خامة الاوروبيين منهم او بعدم ٠‏ 
| ستغلال الاستصا رات المفربية لثطهیر ما ثبقی Cib iua go‏ نفود اجنبية 
و فد كان بامكائهم ذلكه » كما هو الحال مثا با لنسبة للغا لس 
و موتنه من حصار البريجة او عدم ۱سلغال انتما ر القصر | لکبیسر 
ند البرثفا لببن وما الى ذلك من موافثف سلبية اخرى . وند کا نت 
استهراخات مطا لبي العرش » الدين ما فثئوا يسعون الى طلبے 
العون الخا رجي اما لارسترجاعم نفوذهم او للمطا لبة بحفهم هي تولية 
الحکم ) الدريعة الثميئة النى استغلتها الدول الخارجبية فى التدخل 
المباشر في المغرب لا للعمل علی اعادة مطا لبي العرش الى مراكز 
نفوذهم وتقديم العون لهم كما يتبادر للدهن بل للبلوغ الی | هدا نهم 
التوسعية . 

من هنا کانت ایا os‏ تلك الدول حريصة لیس عقط على 
تفديبم تلك المساعداكث بل الى العمل على تحريض بعض ا لعنا صر 
و الوتوف الی جانبها » لذلک نقد حرص حکام تلك الدول على 
" ...ا لنحفاظ على ضيوفهم كورقة تمينة للعب بها عند الحا جة .(1) 
وقد کا تتت ادشی ما قدمته تلك الدول للثا کرین هي الحماية هي 
حالة فشلهم » او ما يعرف بمصطلح العصر الحالي بحق اللجوء 
١‏ لسیا سی )ع حبك انه کانوا بجدون ثی تلک الدول ما"وی بفیصسم 
شر عضب الحكکےم المرکزی ؛ ويتبح لهم فرمة!8 ستعداد لمعا ودة 
محا ولتهم . واذا كان علينا ان نسوق مثلا عن تلک التدخلات تكون 





1) Hesperis -) 1922 :( ) ول‎ Pianel ( Pe 512 محلة مه‎ (1 
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ثورة الٹاصر ابرز مثال حبش تجلت الاهداف الاسبائبة وا فحك وراء 
نویا حملة الثا ضر ؛ بحت که" ٠‏ لما Lie‏ على الطاغبية ( فلبب 
الثاني ) شعد عزائمه (زالمنصور ) الماضة ) patio‏ جزيرة الاندلس)... 
املی الناصر لشفريقت الكلمة وتحريكب حوار الفنئنئنة ممم " (3) dals‏ 
بعدما احس الملک الاسبانې با لاظا من الی تلک العزائم » ثقل الانتصار 
المغربي وخطر التقارب الترکې المغربي ه | 
تلك الندخلات المتکررة ترکتٹ ہبصماتھا علی المجتمعم 
المغربي ليس فحب للجانب الاجتماعي ؛ حبث اصبح المغرب يضم 
| طوائف بشرية متنوعة وعرف عادات وتقا ليد مقثبسة » بل ایضا على 
جديدة مثا"ثرة بتنظیماتے عسكرية خارجية كما هو الحال بالنسة لبعض 
التسعبا نه وا لالقا ب التی اخد بتسمی بھا بغضف فواد او فرف الجيش 
"لمغربي اقول مرل : !و من فال ۱ ستمیا ل سب حديثة و نظام وتکنیک 
حربي حدبنت طهرت مبه التا"ثیرات ( العجمية) جلية ) نظهرت بين 
سنوث | لجیش خرف عسكزية متخممة متكونة من ابنا ء ا لدول الاجثبية 
علی غرا ر الاشکشا ری » و التي کاٹ ئمن اتخرت | لمقربة من | دسلا ه 
كفرقة الحرسط الشا صه ‏ وکا نت زود با ds Lil Ait Ci‏ وکا ن 
لها فى بخضت الاخبان دور الفبادة ؤ واذا ما نبا علنا عن سب کثرة 
هؤلاء العجميين » من اتراك ومرتزقة وحتى من مورسکیین ضمن | لجیش 
السعدی ؛ طوف T adi‏ وء کان الساطین یژدون أاجرة مرتلفئعة هما ادی 
الی وجود مرتزفة می مختلفه التخصمانالعسکریة سراء اتراك او 
| وروبیین "(2) كما uns‏ ذلک ایضا " ... Gus Lau‏ تجنب الشورانسست) 
| لسکریة sou‏ بحیکه اه شوجد عاکما هنا کک امکانیاته لارسال + نما قل 
اخری معا دية للنط کل الثا کرت ... " (3) . 





1) الفشتا لي » مصدر Cis lw‏ ص 171 . 


2) 5 ) 1972 ( ا‎ Pa. O o محلة‎ (2 


3) نفس المرجع ص 84 . Ibid‏ )3 
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غیں اث مل لملاحظ ان:للشعب القغربي 3 كشصب » لم يكن 


بل مجرد التعا مل مع اعدا ء الدين كان يجد نوعا مناالتنكر من طرف 
العلماء . كما ان 0+ 8 الاجنبیة من 
1 لجیش المغربي سبب للشعب مشاعبب کثيرة من جرا ء اعمال النمپ 
و الشغب واشثارة الفوشی » كما ان نفعها لم يكن “كبر من ضررها 
حتی با لنشبة للحکام لالهم کا نوا سيبه متاعب لما وجدت فيهم 
اممهم من وسيلة ۱ شغلتها لتثبیت ننودهم وبلوغ مقا صدهم العدا کیة. 
کل هذا ۱ رغم | لسغذیون لے | معا ل ۱مکا نیا تهم المخكلفة مي 
موا جھة شلک الخروب | أ لدا خليبة 


لقد.آتضح EJ‏ ان اثروب الداغلیة (ا نکسا سے ) کا تتدے 
مصدر متا عبے با لنسبة للسعدبین الشق الذي ا جبر هؤلاء على | ستخدا م 
امكا نياتهم العسكريبة مما بحتم علينا » قبل ان نختم هذا الفصل 
التطرقف الى دور الجيش.السعدي في تلك الحروب لخاصة اذا علمنا 
آن | ait Lo lé ét‏ | لسعدیة - و التي وطلت الى الحكم 
عن طریت الحرب ب احدلى الدعائم الرئيسية بل واكثر من ذلك 
نقد كانت " ٠...‏ الثنظيمات الداخلیة معتمدة على القوة العسكرية 
3 لم يكن هذا كن نرف بين ١‏ لحكومة ! لمدكبة و] لحسكرية "(12) -e‏ 
حيك أن الفادة ا لعسکریین كا نوا هم روا ء اادا رت المدئبة و ان 
| لجيش هو الذي كان بشرف على جمع الضرائب. 

لقد حرص الامراء السعديون على تكوين جيش نظا مي ( 
| مخت ة3 ( وبحضع لتدرببات مننظمة ودا شم الاستعداد . وكان عدد 


هذا | لحیشم, برد خصع CAA g‏ حس | لحا حه و بنرا بد و تقئلص 





1 مجلة 1972 8 م مرجم سا بف ص 61 ء. 
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الخطر الخا رجي على الخصوص , وفد کان بتکون من عناصر مختلفة 
مغربية وا جنبية » وبا لرغم منالاختلافا ت العرقية لهذا الجيش و التي 
کا نے سببا في شزاعا ل دا شمة بینها » فغد احسن السعدیون ا سنغلال 
تلك النزاعاتے لارحبا ط الثورات العسکرية - كما سبفت الاشا رة - 
و هي هذا الصدد ایضا کون السعدبون فرقة عسكرية تقوم بدور مزدوج 

و هي عرفة اهل الرقاب ( او الحرص الخاص ) » والذین کانشسوا 
من جهة يفومون بوظيفة الحراسة والاعمال التى تثنا سب وهذه المعمته 
و من جهة اخرى كائوا " ... بيقومون بمهمة الشرطة العسكرية ..م"(1) 
وتخطورة هذا الدور مقد کانت هذه الفرفة من " ... احسن الفنرفف 
اجرة ... بالاظافة لتفوقها التجعیزږ,ي باحس الاسلحة ... " (2)النارية 
wapili pde ass‏ و كان اغلب افرادها من المرتزقة الاوروبيين 
والاتراى لما وجد بهم | لسعدیون من شقة فد تنعدم هی المناصر 
الاسلية . 

و لخلفه فوة عسکرية حديثة عمل السعديون على تجهيز الجبش 
با حدشه وسا گل الدناع وني مقدمتھا المدنعيیة وقد " ۰.۰ اشترى 
السعدیون المدا نم ااولی عن طریف المهربین الاوروبیین ۰.۰ ۲ )3( 
او بواسطة التجا ر الاوروبيين وخاصة الانجليز وا لفرنسيزوا لحیلندبین 
بحیت | an‏ وس ادد " .هه فان المعدا ن الحربية على كل نوع لم 
تنعدم بالمغرب ... " (4) كما ان غناشم الحروب هي الاخری سا همت 
في تزوید الجیش السعدي بمعدا ت حربیة مختلفة فمثلا نی معرک ہے 


ابى عفبة 0 2 حمل ١‏ لسعويون ههه علی 36 مدمع مبدا ن برون و 0 





1) مجلة t Hesperis-?72‏ مرجع سا بف ص 87ء 
2) نفس المرجع و الصفحة . 

3) نفس المرجع ص 71 ء 

4) تفس المرجع ص 67ء 

5) نفس المرجع ص 71 . 
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كما كأن للسعدبين من " ...ه خزائن البارود المتراكمة فنا طره 
المککطرام او مى خقا قن [ ترما فخ ا ات لحصی ١‏ لفدف وبندف!| لرمې 
و من الانفاظ الثقيلة الاجرام المعدة لا رسا ل | لصوا عق الفا مه 
الدوی 2۰0 *,(1) » و قد کان شوم من الک شى منوت انجیف 
السعدي مثل جيش ا لمدنمية او القربینبین او الرما و ما الی 
ذلک .۰ 

ولم بفتصر السعديون على الاسلحة الاجشية بل سعوا أ لى 
خلق اسلحة محلية وفد توفرت معلا نتيجة لجوئهم الى تشييد مصا ئى 
| لا سلحة علی مختلف | نوا عما من مدا نع وبنادق وبارود خاصة بعد 
co Vas |‏ متا جم النحا سا . و فد استعمل في هذه المصائع ؛ والتی 
کات متواجدۀ فی مرا كز ۽ منتخصصون ارخاشے ء 

و لتوفير كل تلك المتطلبات العسكرية وتكوين مثل ذلک 
| لجيش كان لابد من ایجا د خزبنة عسكرية . وقد سعى السعديون الى 


و التی کان " f sio‏ بطنزه t sds Ša] WSE‏ () او عن طریف جمع 

ا لزکوات والعشور وغنائم الحروب .أو ما کان من ضرائب اخسری 
عير مباشرة كتلك المتمتلة في جمعم العلف للدواب او المین من 
بعض القباثل هي حالة الحرب » والفیام با لخدمة العسکریه وثلببة 
الدعوة للجهاد (الحركة) بدون مقابل ۰ من جهة ۱خری استغل | لسعدیون 
خیرات البلاد لاربدا لها با لبا رود وا لاسلحة النارية مع الدول 
الاوروبية کا نجاترا التی کا نت تقد با لمثا بل السکر وا لذهت و 
النحاس .٠٠۱و‏ فرنسا التي تعهد ملکها هنریا لثا لش " ... وی 
| ربعون الت فنطار من النحطا سب نتزوید ا لسعدیین با لمدا نع والبا رود 





١ 1‏ لعشنا لى : مصد ر ضا ببق eo 129 Ca‏ 
2) الوعرانی : مضدر سابق ص 38 


3) Brÿgnon = A. Amine : histoire du Maroc P, 195 ه‎ (3 
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و غبيرها من الدول الاوروبية خاضة تلک الني لم نکن تربطها مع 
۱ لدول الایبیرية روابط حسنة ,۰ 

بهذه الفؤة العسكربة واجه ا لسعدبون الشوا ر وا لمتمردین 
و عمدوا على الفضا ء علیهم وا خماد شرکا تهم کما عمدوا الى تدويخ 
وتا"دییب الغبا ثلب و الحوا ضر | لخا رجة عن ١‏ لطاعة ٭ من اجل کل ذلگک 
حرمب ا لسعدیبون علی ۱فرار الامن بین صنوفت نلک الجیوش سوا ء من 
خلال الرفع من اجورهم » او من خلال " تغبير الفيادة وا ستبدا ل 
القوات المحا ربة و المرا بط نی منطفة میا من الامبرا طورية بقوات» 
| خزی Lois‏ مرت فثرة من الزمن CI) " asa‏ » 

و لما کان | لتدخل الخا رجی پهدف الوصول الی | لمغرب) 
عفد سعی | لسعدیون الی توزیی الجیش بشکل بحد من ذلك الخطر 
الخا رجې بحیت ثم توزيعهم على المرا كز الاسترا تيجية الحسا سه 
و ذلكه بعدما احکموا تحصبئتھا وتزوہدھا باحدت انواع الاسلحة و 
رفعوا من عدد ‏ جيشها النظامي والدائم و فى هذا الا طار تدخل سياسة 
تحصین وتفقوبة المنا طف الشمالية باعثبارها كانت مثار نزاع دائے 
وهدها لتدخل عسكري هخا رجي مستمر . كما سعى السعديون ابنا À‏ 
تحویل بعض الفبا شل ۱لْصديقة وا قطا عها اراغه فى ١‏ ما كن ١‏ سترا تيجية 
مقا بل الخدمة | لعسكزية ) Soldat Laboureur‏ ( و تكوين خط با جز 
امام ١ي‏ تدخل خا رجې محتمل . وقد تدخل فی تلک السباسة الوفاكبة 


Le‏ عمد أ[ لبه السعدبون من نهدیدا تا با لفیا م بحروبے توسعبهۀ تستهد هی 


منا طق تلک القوی الخارجیة او Le‏ کان من عشد Last‏ 15 65 و معام۰"-٠‏ 


Lassa‏ احسن J Le‏ غلی ذلک ۰ هذا عن ا لخروبه الساسية مما هو 
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لقد تشوعت الحروب الديئية الٹی عرمها المغرب على مر 
عصوره ببین۱٩9‏ ونة والاخری وحسبے فو وضعف الدول التى تعا قبست علبه 
وا لحما س الدبني الذی اعتنمدتے . فقد اخدت بعض تلک الحروباه 
صبغة الفتوحا تف الاسلامبة وا لقیام بنشر الدیین الاسلامي في بقاع 
لم تعرف الاسلام بعد . واخرى نامتك ببن المغاربة امفسهم على 
اساس ان طائفة منهم باغیة وانصا تنهج نهجا غير اسلامي فوجبت 
محا ربتعا وا لعمل علی نقویمها ولو بحد السیف . ومن ثم قا مت الدول 
التی اعتمدت هذا النمج الديني باسم "لامر با لمعروف وا لنهي عن 
المنکر ۲ . بینما قامت حروب دينية اخری اساسا من اجل حمابة 
المکتسات الاسلاميبية € امام حرکات الا سنرداد ا لمسحیة » كما هو 
الحال بائئسية للحروب المغرببة با لاندلس » او اآمام التوسل 
| لمسيحي فى السوا حل المغربية ٠‏ وقد كانت معظم الحروب الدينية 
على عهد السعديين من هذا النوع الاخیر , بحیث انها كانت دفاع ل7 
اكثر ane‏ هجومیة امام الاحتلال الاببيري ا تذى كان فد اكتسح معظم 
السواحیل المغربية . من هنا لايمكن التحدث عن. حروب دبشبة سعدبة 
بعيدة عن تلک الحروب ضد " لعدو الکا شسر" او ضد حلفائهم من 
!معا ره 

غير ان هذا لا یعنې باي حال من آلاحوال ان الدوافح الدینیۃ 
كا نت وحدها السبب وا لمحرک للحروب المغربية الابببرية. ذلكا 
À‏ شه کا نت ھٹا ک اسبل ب ١‏ خرى متتدا خلسة مع هذا السبب الئدیٹے 
اقتصادية وسيا سية بل وحتى نا ريخيبة . لكن معم ذلك ليس الى حه 
القول بان الحروبه المقدسة "با لنسبة للمجاهدين المغاربية وسبلة 
اکثر منها غایة"(1) كما ذهب الى ذلك هنرې طراس ) لما کان 
للحماس الديني في محاربة المغاربة تلمحتلبن الاجا نبے من اثر ۱ فوم, 
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| لدينية علبنا | ولا الخطرف !لی اتشان وطبيعة الاحتلال الا ہبہیبری 
للسوا حل المغربية è‏ 
1 أ سيا في وطبيعة الاحتلال الایبيری : 


لد تضا فرت ۱اسباب التي ترکت الدولنین الا ببپریتیسن 
ذلك ان نطا ف الغزو الاببيري للمغرب اتسع في النصف الثاني من 
الفرن الخا مس عشر , نفد شمل الشوسع البرتغا لسي معظم الساحصل 
| اطلنتي وا لمتوسطی. ني حیین الخد الاسبان يثبتون وجودهم بعد 
الاستيلاء غئی ملیلیة | يته تخب اندکتور عبد انله العروي تلک 
الاسباب بقوله ؛ "ههه ان ضعف الدول المغربیة یکون الشرط الملاشم 
والاميريالية التجارية تكون الوسيلة لسبباسة كان محركها الاساسي 
هو ۱لحمية | لذیش :2 1(*۰), 

وما بسترعي الاسنتباه هي تنلک الاسبا بے ننداخلھا بشکل بصع 
معه ۱ لفصل نیما بینها ‏ نالعا مل الافتصا دی لا بمكن فصله عن ا لعوا مل 
السیا سبة علی ۱سا س ان المذهب النجا ري الذی ۱ عتمدنه ا لدولنیسن 
الایبیرتیبن يعتېر التروة هې مصدر الفُوة , وبالنتالي مان الفوة 
السياسية مرهوئة بجمع اکبر فدر ممکن من الثروة ولو علی حساب 
٠‏ سم ا خری ۔ غییر آن العا مل الدینشی کان من هم ۷۱اسباب التی شجعت 
الا ببیربین » خاصة وانهم بعنبرون من بین الدول الاولی ا لمتشددة 
للمذهب الکا تولیکی » الی شهج تلک السیا سة النوسعية , 

لفد وجدت الدول الابببريبة › بعدما تفقوت لنشا طها ۱ لبحری » 
| ققی زا دګ اجميکبه كدرل ا حرف ا لتوا ريطا من الي الاسفع الى 
المحیط الاطلسي » فالتھا المنشودة فى المغرب. فهو كان يسمل 
غلیضا ختا م | لوصول الى منتعاك اللارة | لاظر نقیس س يما شيعا 


1 ے ےم تک الله العروى تا رہم | لمغرب ؛ سا : دوفا ن‌فر فوط ص263 
| لمؤسسة عم دن. 





الجزيرة الاببيربة لنتراتے طوبلة من الجفافه . کذلک العبيد لسد 
النقص فنبي البد العامليبة الناتج عن الطاعون الاسود . كما ان موقم 
المغربه ضمن لها حمابة الطريف الموصل الی نوا بل الهند وذهب 
الامریيکتنین . 

غبر ان المنانسة النی وفع بين الدولتيبن › ولاضطاء نوع 
من المشروعية لحملاټهم تلک ؛ سعى البرتغا ليون في البداية تشم 
الاسبانبون بعد ذلك لدى البابا للحصول منه على ما بمکنھم ا تخا دہ , 
كحجة فا طعة بجا بهون بها خضصومهم ۀ ولم يتردد البابا فی الاستجا بة 
لذلک ومنخفم برا (ا شا ثم لهم بموجبها الحصول على مكتسبات على 
حسا ب المغوربے ٠‏ ولم تكظشف الكنيسةً بتلى البراءات »2 بل ١‏ خدت 
على عا لها d daad Aw h‏ كنا سف ببن مناطف الاختلال البرتغالي 
والاسبا ئي . تلك السا سة ائٹی تمثلٹت فغئې معا هدتنې تويسېلا سس وسنترا 
ومن البديهي ان البابا لم يقم بكل تلك الاعمال » بلوحث الاسبان 
وا لبرتغا ليبن على التوسع ومساعدتهم ماديا و حشريا » من أجل 
. بلوغهم الی غا باتهم الافتصا دی انما کان البابا بدرک ان توسعم 
تلک الدول يعني با لحثم توسع المذهب الکا تولیکي وانتشاره فيي 
بقاع اخری لكون شلك الدول مخلصة للکاتولیکیة . 

وا لوا نم ا١ن‏ الدوافع الديئية كائت ‏ كما سفت الاشارة 
الی دلکا مهن اهم ! سباب التوسع الابببیری . فهنرې الملاح لما قاد 
حملته الاولى للمغرب كانت غابيته الاساسية هې نشر ١‏ لمسيحېکه 
ومحا ولة ا لوصول الی الامبرا طورية المسيحية المزعومة بوسط | فریفیا. 
ومن اهم ما اذكى النعرة ۱ لصليبية الغربية تلک هو من جشة فشل 
ا لمسب لمسيحية امام الاتراكى ؛ ومن حهة ۱ خری العا مل | لنا ربخی المتمشسل 
نی نجاح عملبة الاستردا د بالائدلس وبالنائلى الائتئفام من المغاربية 
الذین کانوا ١کبر‏ سند للاندلسپين . 

و من خلال الدور الفعال لرجال الکئنيسه وتحمسهم لغزو الشمال 
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على مدى اهمبة العوا مل الديشة هى تلك ا لحروب . هکذا تدخلنے 
ألا سباآب الاقنصادبة وا لسبا سبه والديثية للغزو الاببيري الذى وجد 
عي الاوضاعم المغربية المشدهورة الفا بلبة لتسهبل تلك العملبة. 
عبر ان الغزو الابببري ا فتصر على ا لسوا حل ولم بحا ول ١‏ لتعمفف 
دا حل المغرب كما امٹاز بانغضام روخ الاستمراربة ٠‏ والایبیریون لم 
یلجا وا الی نهج سباسة الاسنيطان فى المناطف النی ۱ حتلوها بشکل 
لبدو لٹا معه تلک المرا کر لا تعدوا ۱ کشثر من شکنات عسكرية . وقد 
تنا دی | لمسژولون الایبېریون ١‏ حتلال تکون نتیجنه الفضا ء علی الرواج 
التجا ري لذلک نهجوا سیاسة نفتفی | لحصول علی ولا ء المنطقة دون 
احتلالها | هذه | لوضعبة Tourneau iles‏ 6 .8 برى أن ١‏ لمغرب 
لم يکن بالنسبۀ للبرتغاليین غایة فې حد ذاته ولا حتی وسیلة للعیمتۃ 
الافتصادیةے ولکنٰ اهمیشه تشجلی من خلال موقعه الجغرافې وخیراته. 
لم تکن الاماکن البرتغالية غير قواعد للنشاط الاقتصا دى 
وا ما كن الارسا ء للسفشن بالنسة للظریف البحرية الی الهند (1). 
لقد استناه البرتفا لیون وا لاسبا نیون من سیاستهم تلک في 
كسب ولاغ فبائل المنطفة ء وکا نت نلك الا سنعا دة مزدوجحے )؛ ا سنعا ده 
ما دبة تمثلت فبما کانټ تغدمه ثلک الفبا كل من ضراكب سنوی 2 
كا نت | La Los‏ با لنسبة للفبيلة الواحدة الف حمولة جمل فمحا ودرة 
واربعة فرسان (2) , ولاهمية تلك الضرائب بالنسبة للبرتغا ليين 
لم بتردد هؤلاء فى شن حملات تاأديببة على اي فببلة رفضتث دفععم تلك 
الضريبة (3) .اما الاستفادة الثائية فكائتته من خلال ما قام به 
اولائک الموا لین من ا لتصدی للمفاومة المغربي:, لذلک حرص 


| لبرتفا لبون على جمعهم ثحت Lan‏ ده وا حدة کان بنثزعمعا هی ا لبدا ہے 
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سس .جج تا چ0يمحممصصی٥وحے‏ ممحجححمممحم مت دسلممسې۳م 7 3۳ 


حم تع سيج و يجار واو ايك بت ۷ 


اش يحيى ١‏ ونا عنونت 7ء اکرھ کی هز és‏ سيف سيا سة ١‏ لبرتغا ليبين 


۱ 
نئجا ه هؤلا ه ا لموا لسن با لحضر وعدم التقة بحبت انهم کا کو ` 
يتحمظون في نزوبدهم بالاسلحة الئاريبة . 


غیر .١ن‏ الٹنوذ الاببیری اخد talii‏ مع نهاية القرن 16 
خا صة بعد الاستصار الذي تفه | نمخل ربة ضدهم بوادى المخازن. وقد 
شمل هذا النثفلصا مناطف النفوذ البرتغالى على ا لخصوص لصا لح 
جا رتھا الاسبان ؛ بعدما وانف المجلس العسکرې الاسا نې (المنعقد 
پنوم 16 عشت 56 اسا د نعمۀ الدفناع عن مدن سر وطنجة وميل 
( وهي فقوا عد | لا حتلال برشا ديا الی الا شد الاسبا ني ۱ ۰ منزو (2) + 

الا اثه افأ كا نك هنا ک فبائل اخلصش في ولائها للبرتغا لبي 
فان المجتمع المغربي لم ۽ djy‏ دای الاحتلال بسعولة . كما ان 
الحركة الفكربة اتجمت الى نبذ هذا التدخل » وعملت على بت 
روم الجها د مي الاوسا ط المغربية ونقد الحكام المتفا عمسببن على 
sladi ea ls ph |‏ . واذا كان الجهاد لا بحل الا مع امير فقد 
حرصت تلك الاوساطٍ على ايجاد امبر كان ذلك هو شخص محمد القائم 





ان مشسل ۱ لسلطة المركزية للغيام بفروض الجهاد » ونئزأ يد 
| لضعط الابببري وا لخطر المسيحي جع المجتمع المغربې ببحث عن 
شخص یفود حرکة الجها د وبما ان سوس وا لمنا طف المحا ورة لها کا نش 
ااکثر المنا طف تعرضا لذلکگ النهدید » نفد ۱خدت علی عا تقها عملرة 


| حش تلك » حيبت بایعو ۱ عبد الله الفاكم" ... بقلوب متففقة 
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( وا اناوه ١‏ لی انطريته الجازرنیۀ الس لص ١بن‏ سلپيمان الجزولکي 
" مذمهبها بقوله " .ءءان دولتنا دولة المجتهدین » وا لمجا هدین نسي 

سبيل الله ..." )1( الی تحمل عب م شلک المهسة » وکان للانتصا رات 

التی حففھا ضد المسیحبین بدعم من السوسیپین آن جلبت له ثفة 


العامة وانسا فت الفباشل ا لمخنلمه للاشضوا ء تحت نبا یدنه ند عیسمسه 


با لرجال والمال خاصة وان السعديين كائوا يشيعون انهم لا قصد 
لهم غبر الجهاد ومحاربة عدو الدبن . 

وما يتركنا نتقبل منهم هذا ویجعل تلكى الحروب حروب 
دينبة صرفة ما كان من تدعيمهم من طرف الفوات السباسية ١‏ لمتوا جدۂ 
انذاک / سواء الحكومة المرکزیۀ او الامارات المستقلة الاخری » والا 
نكيف يعقل تدعيم ونقویة منائس جدید سیکون سبب نها بتهم نسي 
المستقبل ؟ وا تحقیائة ا کہ رکد L‏ بمکن ١ن‏ بتبادر می ١|‏ دھا ن ١‏ ولائک 
الحكام من تخوف من هذه القوة الجذديدة فقد كان الشعور الدبني فقوف 
کل اعتبار ؛ ذلكه الشعور الذى تركه بعض ١‏ لمعا رضين برفئضون مسا عدة 
| لمسيحيين لهم ضد اخوانهم فى العقيبدة .كما ان اولائک الحكام 
کا نوا بدرکون رد الفعل من طرف العامة التي كانت تعتبر الهدف. 
ا لجها دی قبل اي اعنبار خر . ذلك ا١ن‏ السعديين فد ظهر مكانعم في 
a laad |‏ سواء با لمئاطف الشمالبة حيبت خاض ابناء القائم معا رک 
us Las‏ ضد المسيحيين وتحت سلطة الوطا سپین » او با لمنا طف 
| لجنوبية بعد تمکنهم من احرا ز انتما رات عظيمة على المسيحيين 
وحلفائهم من المغاربۀء كما ان الادعية الدبنيبة النى كانت تسف 
كل حرب سعدية فد المهتلبن »؛ ثم ما كان من حرصهم علی متح 
التغور الشمالية فبل دخول فاس لادلة إخرى على الطببعة الدبنية 
لتلكه الحروبث . | 

ان الحروب الدینی: السعدية | ست‌مدفت منذ البدابة a Lala‏ 


| لبرتغا ليبن ومد | تبع | لسید پسون معهم وسا ئل ١‏ خرى من غبر ا لفثا ل 
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۱۷ ږن دخ د د 


په سک ہے 


كحرفهم dits‏ هوّلاء بل احیا با ۱ خری ا حیا ء ودوا ویر lab o‏ .او ما 
کان من نهبه خیرا تهم وا غتصا ب نساگهم وما الی ذلک . ود اعتبروا 
تلك الاعمال شرعية على اساس إن اولاككى Los ts‏ خارجين عن الدين 
الاسلامي لتعاملهم مع الكفار . ولرسالة العلماء للمتوكل لاوضح 
متال في تكفير هؤلاء العلماء كله من لجا ألى الكفار او احتمى بهم 

ولفد ركز السعديون حروبهم على مثا طفق النفوذ الاجنبې ) 
وا ستعملوا کل ۱ مکا ٹیا شغه ا لحرببة في ذلك بما فبها مختلف انواع 
المدافع :ولقذ كان أشهر تلك المدأمئع تلك المعروضة بالماموئیة ء 
وقد كانت هذه تقندف فاسل من حجر جد كبير الى حد ائه یضعب 
آ حا طتھا بدرا عیبین (1) 4 كما طونؤا من نظا مهم الحريي حنثى يتسا ير 
مع حربب الشغور » وبما ان مراكز المسحيين كانت في معظم الاحيان 
c bapen‏ ففد كون السعديون فرفا مخصصة لنقل المعدات ”. غیر ان صعورة 
شقل المدافع الشقيلة اذ كانت تبلغ بعنما ا کثر من اتتا pie‏ 
طنا )2( ولد وسا ئل النفقل الحديتثة غير الدواب ) لجا السعديون 
الی صفر تلک النداطم بمكان المعركة يعدما كانت ككقل على ھا 
اشوا تب من آلمما دن 37)ء ولكون جل الحرويه التی خا ضها | لسعدیسون is‏ 
المسيحببين تنتهي بمحا صرة العدو » فقفد فطئْوا لذلک وطوروا مسين 
PCI US‏ لوسا کل ! لحصا ر بشکل مکنهم هی بعض الط لات من بناء 
قصبادء-ن dada‏ وفى ظرف ابام معدودة )4(. 

ولم بتبع السعديون في حروبهم نلك دا ئما الفغوة بل لحا وا 
الی ۱سا لیب اخری . نقد اعتمد احمد الاعرج مثلا الی مقا طعة ١ى‏ 





Hesperis ( 1937 ) ۷۵۵۵ tre Re Ricard Pe 268 . — 1‏ )1 
بمعر که وا دي ا لمخا زن وصا نعه الحا ج أ حمد | لغمف).. 
Hesperis ( 1972 ) 3‏ مرجع ساېف ‏ ص.71 
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سال ك سب 





اي تعامل مص البرتغا لبين » تلك المفا طعة النی حتمت علبه عزل 
المراکز البرتغالبة بالاستبلاه علی اهم الابواب الموصلة الی مختلفت 
الما طف الغرببے ؛ كنا متشا ونا رکوکو وماسة ونا رودا نت وغیرها. 
كما لم بتوان عن des tie‏ کل من بحا ول الخروج عن تلك المفا طعة (1). 

ونتبجه الضغط ا لسعدى ا خلى البرتغا لبون عدة مراكز 
سا حلية . غير انه فد اخثلف عن اساب ذلک الاخلاء » فهل كان بسيب 
كوئهما ذات تكا ليف كبيرة femias‏ فليلة لعدم توفرها دی میٹ یم 
صالح واسوار عا لبة وبالنالسی قصد تعزیز مراكز اخری ونقط معینة؟ 
ام كان اخلاءا بالرعب لما راوا ما وقع بهم من الفتل وا لسبی؟  )3(‏ 
| م هنا ك اسبانب اخرى LS‏ 

وا دا كا ن العا مل الديني ورا ء تلك الحروب السعدية ضد 
À‏ نکی ۽ فليس هذا معئأاه ا شه هو السبب الوحيد. ذلكه أن 
للعوا مل الاقتصا دبة دورها الهام مي تلك الحروب ففد ا حسته معظم 
ا لقبائل الجتوببية بخطر البرتغالبين ونتهدیدهم للتجا رة | لجنوبيه» 
وا الى Lilo qui et‏ کمکل اهم مرا کز النشاط لها » نا نظمتک الی 
جا نب السعدیبین » کما ان حاجة السعدييين الى موائى بحرية للتعا مل. 
مع التجار الاوربيين قصد الحصول على ا سلحة نارية بالنبادل مع 
المحصولات المغربية جعلهم بعملون جا دبن للوصول الی الموانےی 
الغربية. وفقد تمکنوا من ذلک معا باسنیلاشهصم علی سا ننا کروز (4) , 
كما لا یخفی علبنا ما كان بضبع من اید ا لسعدبین من مدا خیل با عتبار 
ا لضرا کب التی کا ے:پا'خدھا البرتغالیون من قبائل الملطقة . 

وللعوا مل im kd l‏ دورھا البارز ھی الاخری ؛ حيبت ١ن‏ ترکیز 


انٹنوڈ ٢‏ لساسی کان یا کٹٰی فى البداية عن طريك الحرويهة اندينیية. 





— عيد ا لكريم کرہم ؛ مرجع سا یف مب eLa‏ 45 ب 47 
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فبالرغم مما ابداه السعدیون الوائل من تشبيى بان الحروب التئى 


يخوضونها ضد المسیحبین وحلفائھم ھی من اجل الهدف الديني ففقط › 
Le‏ 4 عدما احنمعفكث لديهم الغُوۀ والنفود طمحوا للنفود السا سمی, 
وفعد) ستغلوا الحروب الدينبة تلک لتوسبعم نطاف نغعودهم بين 
1 نبا گل :؟ ثم للحصول على المزبد من الاراضى باسم الجھاد ہوا لسعدبون 
من اجل بلوغ هدفهم السیا سی ذلک ؛ لم بتورعوا عن مهادنة 
المسيحيين ,و 

وقد نجد فيما فاله lo Brignon‏ صما به تلخيما بوضح دنا 
طبيعة تلکب الحروب ۰ نفد رالوا ان تلک الحروب لم تقم باس لم 
Cos lu |‏ الافتصا دبه 6 Lol‏ الطائفة الاسلامية احست بان نوا جدها في 
خطر » وبا سم الذی هو اغلی ویمکن ۱عطا ء فعا لية اکثر - اي الاسلام ‏ 
شرعت تلک الطائفة فې المفاومة ٠‏ وبا نسحا ب البرتغا لیبن عغمن 
اگا دی واسني وازمو یکون فد حدت تحول ليس ففط سيا سي وعسکعري 
اسما افتصا دی ابضا (1) . 

وا ذا کانك الاسیاب الدسنية والافتصا us‏ والسباسبے فد تفا ربت 


ٹرکٹے البعض بری ان السببا المباشر في تحديد الانتصا ر او الهزیمه 


| لعظیم الدذی فا بل به المفا ربة ۱ عد!ا ءهم )2( , فما هی المظاهر التي 


تترکنا نرجم الطبيعة | لدينية لتکل المعركة ؟ . 


3 ب معرکة الوا دی وطبیعتها الدينية 


Cri LS‏ معركة وادى ا لمخا زن CSL‏ | لمعركة | لطا صله ٦‏ سی 
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1) Brignon : 02-115 Pe 199 à 


2< ابراهيم حركات : المغرب عبر التا ریخ (المجلد الثاني)ه. 293 


= س مرم تم يې 


w‏ 9 په 


شوعا من الثفة للمغارسة . ولم تكن معرکة الملوکے الثلاثة بيسن 
! لمغرب والبرتغال نحسب c‏ انما كانت ببن مسلمين سعوا جاديين 
لحمایة مفدساتھم الدینیے ومکتسباتھم الترابیے ؛ ومسيحيين من 
مختلف الدول المسيحية الكاتولوكية بالخصوص بما فيهم الكئيسة 
البابوية التى كان يشزعمها جریجوري الثامن وما علم عنه من بغضه 
تلدیانات الاخری وني مخدمتها الدین الاسلامسی ۰ وبا لتالی حا ولوا 
الثائر ge‏ المسلمین هي الغرب بعدما نشلوا في موا جمتهم با لشرت . 
وقد شجعهم لذلك الانقسا م الحا صل بين صنوف المغاربة . من هنا 
بتجلی وا ضحا ا لهدت ! لديشي الموجه لتلک الحرب. 

عفد كان البرئغا ليون من اشد الدول تشبعا بالمسيحية 
الكاتوليكية . .ومع تولى الحكم فببهم شابا طموحا (دونسبا ستيا ن) 
وا لدى تمكنت الكئيسة من تربيته تربية كا تولوكية متعصبة » وجدوا 
في الخلاف ببن المتوكل وعميله الفرصة السامحة لغزو المغرب . 
وبصت لنا عبد ! لمجید . بنجلون دلک المهرجان | لديني الذی شهدنتسسه 
لشبونة قبل انطلاق تلك الحملنة | لعسكرية والتی ترا"سها سستیان 
نفسه بقوله :: آن ذلک المھرجان الدینی .. بارکه البا با وتسلم ass‏ 
قوا د الجیش اعلامهم » وتلیت الصلوات » وا قیمت الطتوس ورفعت 
الصلبان ... (1) . هذا المهرجان پترکنا نشعر ان الهدت الاول لتلک 
۱ لحرب منذ انطلامُعا هو هدف ديني , لفد قثصد البرنفا لبون » ومسن 
ورا ئهم الدول المسیحية الاخری ؛ التصدی للاسلام ونشر المسحيت 
الكا توليكية في الفارة الافريقية انطلاقا من المغرب . فى ننسے. 
الوقت کان نجاح تلك الحملة المسبحية فرصة #عادة الثفة للمذهب 
ا لكا توليکي الذې اخد يفقد الکثیر من اعتباراته بعد ظعور 
الدیا نات المسبحية الجديدة والتى انتفدته jaĝo‏ . 
بنفس الحماس الديني فابل المغاربة المسيحيون من تلاوة 





1 عبد ا لمجيد بنجلون : معركة توا کی کے ES a 78 . Ce‏ | لطبع 


وا لنشر مس الریاط 
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ندا ء١‏ ت شيوخ جا زولة ودعوات العلما ه الذین وفقوا ١لى‏ تعبئة الراي 
العام بسرعة فائفة (1) . ila odo‏ دور هؤلاء صنة الادلاء بالراې 
وتعبنۀ الراي العام » بل تاركوا رسمبا فى غمار تلک الحرب وكانوا 
ا لقدوة لغيرهم ومصدرا لحماس ديني مثزابد. 

وا دا تصفحنا تركيب الجيش المكون للفریقین تبدو لنا تلکه 
المعركة بصغتعا الدينبة أكثر جلاء . ففد كان الجيش المسيحي 
بتکون من جبوش لمختلنے الدول الكا توتبكبة بالاضافة الى المتطوعبن 
الذين سارعوا للمشاركة فى تلكه الحرب وبوسا كلهم الخاصة .بمسل مجد 
ا ولائک المتطوعیین وا لالمان وا لروما نیین وغیرهم في المنوف الاولی 
للجیش المسحيي (2). . وا لجیش المغربي هو الاخر ضم عنا صر مختلفة 
الاجناس من عرب وبربر واثراگ وما انضاف الی الجیش النظا مي 
"... من المتطوعة كل من رغب فى الاجر وطمع فى الشهادة ..."(3). 
وقد صا حب الجيش المسيحي جماعا ف كبيرة من رجال الكئيسة 
الکا تولیک منهم !سا فتة کوانپر وبورطو والاب فرناو دوسپلتا الذي 
اعد خطب:ة النصر قبل بده المعرکة (4). وکان مؤلاء ١اکٹر‏ تحمسا لتلک 
الحرب من غيرهم )5( . بل أن غیرهم مثل Le père louis de Sahdoval‏ 
کان بدکر المسيحيين بتشبيؤا نه أ حد ا لرهبان ! لفرا سسيسكا نيين والذي 
تحمل الاستشها د بفاس بفوله آن ا لمسیحیین سیحکمونها (فاس )(6). 

كما لم بتخلف رجا ل الدين المسلمون للحظور الى تلك المعركة 


| )7( 
| د حضزها من "۰۰۰ اولیا ۶ الله تعاٹی حننی ١‏ نعم | شه شیء بغزوة تاس 
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ےجو ہے۔ و يو ده - 


ي جو ,ا لها مني اوقل تجلی" تا فیر شلک الدعا یات الدبنية 


وندا ۱١‏ ثف رجا ل الدین والماس الدینې من خلال حماس المعركة 
نها اذ لم تنعد مدة تلک المعرکة الخمس ساعات (1) ۰ 
وا لطبيعة الدينية لتلک المعرکة تتضم ایض من خلال ما فنیسل 
عن تلك المعركة سوا ء با نة للمصا در | لمغربية او المصا در 
لبرتغالية ¡١‏ ٹا تمعاخر ١‏ تثربنة کیٹ jadi ecis‏ وکن تفا task‏ 
بدر » وتری هي انتصا ر المفا ری ة انتصار للدین ونصر للاسلام وشل 
عرشب ا لكفر وا ستئصال شاانة الاصنام (2) . بل ا لوترا نی لا بستبعد أن 
تلک الوافعة شا ری فیعا حتى الاموا ت (الشبخ الغوت ) لان اکقسذا د 
احياء عند ربسهم (3), بینما الناصری رای نی اخلاک الثلاثة واقامة 
الواحد اثشارة واضعة لاهلاک دیسی ادتشلیت (ا لمميحية ) pany‏ دبن 
التوحيد (الاسلام) (4). واذا كان دون ملببه غد بعث لسباستبان 
البدلة والقفبعة المئدسة الثى كان بحملها شارل الخا مس اشنا ء 
غزوه لتونس لتذكيره بالروح الصليبية » فان المنصور لما | ges‏ 
كا نب "... ساثر ممالک الاسلام المجا ورین للمغرب لیعرفهم بما 
انعم الله به عليه من مار للدین وا هلاک عبدة الصليب .."(5). 
هکذا بتضح اذن من خلال المصادر المغربية ان الانتصار كان 
انتصا ر دبنی»غیر ان المصا در ا لمسيحية وللتخفيفكمن حدة تفل ١ل‏ ربمة 
ارجعت اسباب الهزيمة الى عوامل اخرى .فقد كانت ترى Labena‏ 
(وثيفة مجهوله ) ان البرنفا لبین اولا کانوا غير منظمین ثم تانیا 
ان معظمهم لم یکن راغبا في تلك الحرب ولولا تعنت سباسنیان لما 
ا قبل البرتغاليون على تلك المعركة . كما ان الجيش المسيحطى 
كان ذا مؤونة فليبلة بحیت غې ظرف اربسمت ایام کان يعانې من 
الجوعم والعطش . بل لاتتوان تلك المصادر من القول بان خلال 
الخمسة ابام فبل المعركة لم تقم فى المخيمات البرنغا لبة لاأ دعية 


ولا صلوات ولا طقوس (6) ءوهي من خلال کلک تحا ول اخفا ء كل صب: 
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Jets‏ تتلک الممرکة : عما ان مجرد |دختلاف نې تقدیر عدد ! لجيش 
aaa i‏ وت مي تلک ا لمعرکة بدلک الفرف النعدا دي الشا سم ینید 
ہد تعلق بمذه المعرکة من مشاعر الوجه الصليبي والجها دې لدی 
الطرفين . طالممادر المغربیة مشلا رفعت من عدد الجيش المسیحې 
الی 130 الف وان کانت اخری تتثبر 88 النا مړ العدد اتمم : 
پیا جل المصادر البرتغا لببة لم نزد ذلك العدد عن العشرين 
٩‏ تاد هن 

ويا لرغم من كل ذلكل ١:‏ لحاس | لدییشی ها لدوا نع الاخرى لا 
يمكن تجا هلما لتلك الحرب , واذا کانت تلک الدوا نع لا یمکن 
لمسها بجلاءع بالنسبة للمٹاربةے لانهم کانوا هم المها جمين كما انهم 
لم يرغبوا في تلك الحرب على اساس محا ولاك المعتصم لنجنب تلک 
الحرب كما بتضح من خلال مراسلاته لدون ملبيب وسباستبان . غير ان 
! لمسیحیین کانوا بمحا ولتهم تلک بسعون الی وقف التفدم التركي 
با لمغرب لانهم کا نوا بخشون من | ستب!ء الانرا کب علی الموانی 
المغربية لما قد يسبه ذلک من مضايفقة للتجازة البحرية .كما 
كا نوا یخشون من تحا لف مغربي تركي یقوم علی اساس معا ودة نتم 
الاندلس ٭ من هنا ما لدوا نم الاسترا تيجية والاقتصا دبة بل وحتى 
اسیا سيلا کانت لها اهمبتما مي تلک المعرکة . 

نی کل تلک الحروب النی سبفت ۱لاشارة الیها» کان | لشعور 
| لدينسي بحرکه العلما ء ورجال الدبين واشياخ الزوابا . وفد كان 
هؤلا ء بشكلون غالبا زوابا ورباطاش یبا شرون منعا اعمالعم الجها e daa‏ 
وقد لعیت تلک الرباطا ت والژوایا دورا مهما هی الحروب ١‏ لدينية . 
فما دورها هي الحروب الدبنبهة ۰۲ 
4 - دور الربا طا ته والزوايا في الحروب الديئية 

على مر ۱ لعصور تاکد آن الحركة الصوفية با لمغرب كانت تتقوی 
بضعف السلطة المركزية ۰ وقد وجدت هذه الحركة اهمیتما بعدمسا 
فخشلت ا لسلطة المركزية فى التصدي للاحتلال الابيببري ۰ واذا كانت 
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ضر ببس من تعمييم لزنا هه ب الايمان 1 )1( $ کا 


ا i‏ البحث عن الموت في سبيل الله کان من المبا دی الاولی التی | عتمدتها .. 
ا یز نا | 
TA‏ صة بعدما تطور مفهوم ا لصوئنة من الانزوا ء هی ua js‏ الصوفية 
۱ لضیفه الی نشددها على حا جا تى الطاكفة » الشيء الذى اعطا ها شعبِية 


بسرعه سا شقة o‏ وعندما تجسد الخطر الایببری اصبحت الزوایا » والتى 
کا نا مقر نشاط تلك الحركة الصوفية » مرا کز حربية عرفت‌با لرسیط 
وفد کانت حرکهة المرا بطین تلك تطلف على "هذا ۱ لنوع من التعبئة 
الشعبية خارج اطر الدولة  )2("‏ 

وفدکا ن ١‏ لمجا عدون یبا شرون لسن ربطهم تلک اعما لهم الجما دية , 
یر اده , لم یکن لهوّلاء نظا م دقیقا کما كان با لنسبة للجيش النظامې 
بحیث انهم من جمة کا نوا بنزودون بوسا ثلهم الخا صة من ۱ سلحسة 
وموونة «: ومن جهة اخرى كانت ابوا بهم مفتوحة دائما لمن اراد 
ااتضمام الیهم او cp banti‏ عنهم )5( y‏ ولض تکن حروبعم داثماً عن 
معزل من حروب السلطة المرکزية الشی ترمی الی نفس الهدف الديتي › 
بحیث انهم کا نوا یثخمون ني منوف الجيش ١‏ لنظا مي کمتطوعين کما 
تبین دلک من خلال حرب الشغور او معرکة وا دي ا لمخا زن مس وقد کان 
اشیا خ الزوایا هم الذین بفودون لک الحرب » ولم تكن حروبهم تدک 
تنتظر اشارة السلطة المركزية » بل کان المجا هدون بظلون نی ربطهم 
یفومون بشعا ثرهم ویرا فبون تحرکات العدو حتى ١ذا‏ سمحت لهم الفرصة 
للانقضا ضع على العدو لن يترددوا في ذلكه . والمرا بطون كائوا اول O‏ 
من بتصدى لعجوما نت أ لمسيحيين لان مرا كزهم كانت غالبا قریبة من 
الثغور المسيحية » حتى ان الايبيريين کانوا يخشون المقاومة الشعبیة 


حتى فى غيبة السعديين. (4) 
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ونم بیکن دور | لزوا با مشلمز" غلی الها و سل شام نهد دنت 


الزوايا والمشايينم " يحثون الئاس على بذل الشفشس والنفيس 
للدها عم عن الوطن ولاعلا.لم كلمة الاسلام )1(" 6 ومٹھم على سبيل المثا ل 
محمد بن یجبش النازي اذى فال "... عبان الله ما هذه الغفلة.. 
اما علمتم ان الاعدام باحثون عئكم ..."(2) . ومنهم ایضا الشیخ عبد 
الما دي بن طاهر الحس الغائل "هه پامن اعجز من النسوان واضعف 
عفلا من التصببان .. عالجھاد الیوم طرض عين على كل واحد "e‏ )3( 
وغیرھم کتیر کابو العباس احمد ١‏ درینس وا لشیخ ابو المحاسن وما 
ا لی دلک و وقد فاموا ابنا بجمع المال لصرفه فى الجهاد وا فتدا م 
الاسری المسلمین وفد ذهب بعض مؤلاء الۍ تکنیر کل تا در على الحرب 
وتفا عس عنها . وهؤلاء الاشياخ کثيرا کا کانوا بخلعون طاعتصم علی 
الامراء الذین کانوا لا بفومون بفروضف الجهاد » او کانوا يعادنون 
العدو او یتنا زلون له عن بعض الشغور: 

من هنا بتضح لنا ان الغا ية الاولی وا لاخیرة من عملية الجها د 
نلک گا شتا Aayi‏ ء نشم برغب معظم اولاکک الدا عین نی الحکم » کما 
لم بكن لهم هدف ۱قتصا دي من ورا ء دعوانتهم خاصة اذا علمنا آن ما 
کا نوا بجمعوثه ca liaas Jill oo‏ کا نوا بعرفوثه علی العمل ۱ لجفها ديم 
وقد اعتير الدكتور محمد حجى هذا ا لشعور ا لدیبنی نوعم من الفومیه 
والوطنية تجاه الوحدة الشرابية.(4) 

وا ذا كانت حركة المرابطين طوال الحكم السعدى حتى وفاة المنصور 
لم تشكل Leon‏ من لها وف ضد ا لسعدبین » وکانوا يفعون جنبا لجنب 
لصد " العدو الکا نر" ؛ كما لم يكن السعديون ببخشون توا جدها بل 
گا ثوا e langaia‏ فانه بعد وفاة ائلمٹصور اخد بظھر Sia‏ نوع من 





1 د. عند الكريم كريم : مرجع سابفا صا هه 25 
2 اده محمد حجې : الحركة ا لفكرية بالمغرب في عهد ا لسعدبین 
صا م 198 ب ا طخ | لا ولی ل فضا له 


216 à Ca لمرجم پس‎ ١ بلقتم‎ 3 


+) Hesperis (1968) ه‎ Op=cit P. II? ه‎ - 


Le 7 و د‎ g Fe 
+ پ‎ - re PRF 


۸ : | ١ 97 | AQU ظ‎ T 
۱ ہیں سوا‎ pr: 2 ١ fs 2 ا پا‎ A, | | RME | 
اا په د پا او خر ہا‎ 5 SEM 20 7 یر و‎ 


4 :۵ ي ”+ 





| ری a ETE‏ 
تی الجعاد فل سي )ار کحرکة العبا شی ا لذى ضیف علی نما ری 
DRIVE‏ حتلى " مشعهم من ١‏ فرها رد وا لحرث "(1) وبایعه العلماء ومعم 

٢ی‏ رفض الحكم ورغب فى البفاه مجاهدا فى سببل الله . ومما تجدر 

الاشارة البه آن المسیحییسن کانوا على وعي من ذلک الحما سب ا لدبني 
الذی سیجصلهم ( الما ربة ) بشقبلون مجییء ااترا ک الى | لمغرب 


| 2( 
عن المسیحيبين ) لان الاتراکے کا نوا بفومون بالجھاد خد PP‏ 


* * * علا * 


غير ان الحروب الدېنیة اخذته aias‏ اھهمیٹھا ہبالنسسبة للامراء 
السعديين س فا ذا کا نوا می بداية عهدهم ند اولوها العئاية أ لكبرى ؛ 
فا نهم ومع آزدها ر دولتهم طرحوها جاشبا لکې بولوا اهتما مهم با لامور 
الدنيوية والاغراض السباسیة والافتصا دیت ‏ واذا كانت لهم محا ولاتس 
بين ۱ونة وا لاخری لبعث روح الجما د نا نما لا تعدو تكون محا ولات 
لتضلیل الراءي العا م لما کان بشبعها من فقظبام باعمال تتنا نی وا لهدف 
| لديني . وسنجد مشلا هذا با لنسبة للفا لب وموقنه من حصار البريجة 
او المنصور وتوقفه دون متا بعةً البرتغا لبین » او ني نا زل بعض 
الامراء عن بعض المراكز دبد 

لکن العکس من ذلک نجل جماد المرا بطین قد نزاید خاصة 





قبل ان نت "خد تلک الزوايا هي الاخری ابعا دا سباسية بحبت سبحیدها 
ذلک عن ا لهدف الدیشی الصرت كما هو الحال با لنسبة للزاوبة 
الدلائية او السملالية وغبرها .٠‏ والشیء الملاحظ ان هذه المرا کز 
المستفلة » والتی‌نقوم بنروض الجھاد ؛ كانتب نجد لدعم وا لمسا نذة 
من طرف السلطة المرکزية مادامت اهدا نها لم نبنعد عن الجهاد. 
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: | o ا تقض‎ À 
DS pod À تلك الحكومة‎ g لکن ن تظهر طمو حا سبا سا خللی تحد‎ 
0 اول من بعمل علی ا لفضا ء‎ 


۾ k iae‏ | ۳- وی مه باه من خلال موف 


واس ا لشسيم ببلاحظ با لننسبة للايبيريين بحيث ان الحروب 
ا لصليبية هفدته حماسھا انديئي لخامة بمد اشعزام معرکة الوا دي ؛ 
ولم بعد المسیحیون یٹکزون في اجثیاح المغرب بل بالعکس اخدوا 


يحسبون حسا بهم من ١‏ حثلما ل معا ودة سم المسلمين للاندلس .وا لواقم 


"سسا صر ووو بسر بو ا ربرب ٧۷‏ 


أن الايبيريين لم یقوموا بحرب مريحة - ماعدا محرکة وادي المخا زن- ‏ 


تستحدف الذبن الاسلامي مبا شرة ‏ بل حنی المرا کز ادتی | ستولوا 
عليها لم بفوموا بعملبة تنصر الجلية المسلمة المنوا جدة بصا» كما 
حدث مثلا ابا لنسبة للاشدئس .وأ لسعديون هم كذلكف الم ييقوموا بره 
فُعل نی المستوی ا للائفًا ( خاصةٌ بعد النصف الاول من الغرن 16( 
برمون من وزاشه تحرير كل التغور المغربية »> بل غالبا ماجٹحوا 
الى السلم وابرام الهدئات مع المسيحيين بل وا لتنا زل لهم عن 
El ill can,‏ هد 

وئې المفا بل اتجه السعدیون بحروبهم نحو هدف آخر کان 
التدهور الاقتصادي والجاه المغربې بعد انتصار الوا دي من ورا ئھا 


کلک هى ا تحرو الاقكماذبة . 


سب ې عپد پ وښو PS EE‏ 
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ان المدرسة الما دہے فى تحدليلها التاريخى تعتبر الاسباب 
Las y!‏ دبے ١‏ سا س ګل الاحداک | لقاو نة :+ وبا لثا لي فالاقتصاد هو 
الذي بوجه التاریخ البضري . وهی بذلک "وان کانت لا تعمل الاسيا ب 
الاخرى للمسبرة البشربة ؛) الا انها تعشرها تانوبة ؛ ذلك ان 

الاحداث التاربيخية نائجة عن العلائة الموجودة بين البٌنية 
ا لتحتية والفوفية والئلى بعتبر الاقتصاد اساسها . وعندما عنونت 
هذا الفصل بالحروب الافتصا دبة لم يكن التحليل المادي هطو 
معبياري فى ذلك ؛ لانشی لو اعتمدتے لما تمکنٹ من تمبیز SDS‏ 
علی ۱ خری علی | Wu‏ سب ان الاقتصاد یکون السیب الموجه لها با کملها . 
غير انه می حروبے سعدية ئتجلی لنا الدوا نم ۱لاقتصا دبة وا ضصه 
بشکل تطموا معه على الدوافع الاخری . فقد اتضح لنا من JR‏ 
اابواب السا بفة ان الاسباب الاقتصا دیة لا بمکن تجا هلها سا لنسبة 
us‏ التی اعتبرناها سیاسیة ولا النتی اعتبرنا ها ديئية € ولکن 
ليس الى حد بمکن معه آن نطلف laade‏ حروب افتصا دبة . بیسنما 
نی حروب اخری مثل تلک التی ا ستهدفتب غزو السودان » مان الاسبا ب 
الاقتصا دية تفرض نعسها بشکل بحشم علبنا ان نصف مثل تلک ا لحروب 
با لحروب. الاقتصا دب . ومن خلال التعرض الى اساب تلك الحروبے 
وعلاقة السعديببن منذ بدابة عمدهم باملاح تغازي وكذلكى من خلال 

طبيعة غزو السودا ن والنتائج المترتبة عن دلك الغزو نلمس بشكل 


٢‏ مدی \ ٧‏ لل ا[ لر د عه الاغُنسا ګبپه ا لک | ات و ه 


3 -اساب الحروب الاقتصا دي 

عدا خلت الاساب التى جعلت السعديين یوجهھون انظا رهم مئثذ 
a‏ دولتضے شعر السودان ١‏ والتي انتفت بغزوه من طرے ا تمسٹصرر, 
شیر تھا کانت اسا پا اتتصادہے فی مجملھا ؛ مند کانت مسسوارد 
الحفرين # تکشی نسة اجیاتا الدولسۀ LIDA N yiil UNE‏ سرا پى 
نتیجة العروب الكثيرة التي عرفها المرب ؛ شم للاخطار ا لخا رجية 
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\ اسر تا اس نسم ملا ب ۱ دفرن 16 وا ۱ نم ۱ سنلمدمتی ميك ا مريفبا و صد 


sr‏ هي مزا رع امربکا (1). كل هذا وغیره RSS‏ الم سرا هة 
| لسعدییبن الذین ادرکوا تلك الحفاکف ؛ ١لی‏ التنکیر .سپ 


السودان هبر املاح تغازی نی البدایہے واخیرا عن طريف الاستيلاء 
علبه قععلبيبا,ء 

من هنا وبا ختتصار بمكن حصر سر اهتمام السعديين بالسودا ن 
في العمل من ا جل ا لوصول الی ذهب ورفئبيبف تلك المئطفئة لتعویض 
النقص الحاصل فى الموازد المغرببية ولايجاد موارد حبوية لتنشيط 
التجارة مع العالم الاوربىه هكذا اذن تتجلی لنا من خلال همده 
الاسباب ان تلك الحروب الطوی له النی خا ضهبا ا لسعدیون i‏ 
| لسودا نيبن كاتنت iapa Aua baii l Losa‏ ۰ وبا لرغم من کون | 
لا نتجا هل وجود اسباب اخری لتلگ الحروب الا انها لا تعدو تكون 
الدربعة وا لغطا ء للبلوغ الی ااهداف ۱افقتصا دیة , من تلك الاسبا ب 
y |‏ رو لتغوف! لعسکري ا لسعدي اذ ان "... العساكر المنصورية ۰ 
عسا کر فا دفة بشوا ظ النار وحصا ء البندف المنصل بسا کب من 
sudo x La!‏ 23%( 5 مالافا ظاللاسا سے ١‏ كدبيكيّة وا الكى ها ول أ السعدمسون 
من خلالها ۱عطا ء | لصبغة الدبني: والشرعية لمح ولاتهم تلک ‏ تم 
الاسباب السباسية ممثلة فى محاولة تطويبف الشنفوذ التركى وفطع 
التدخل الاشبائى فى الجنئوب وصرف اهتمام الرئي العام. 

ولق کا تت معا دن تفا ي هی النی ۱سترعت اهنمام ۱ لسعدییسن 
منذ البدابة © وئد کانت المئامئسة السعدية السودائية على 
نلک الاملاح صورة واضحة للطببعة الافنصا دبة لغزو السودان على 
اسا س ان الاهتمام بتلک المعا دن کانت مرحلة اولي من مرا عسل 


الا سلسل م علی ا لسودا ن ‘ 





1) J. Bérand = Villarg ۶ ابا‎ Empére de Gao P. IIS. | | 
Paris librairie plan 2 ۰ 
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لدرجة اشهم كائوا يتصارمئون به لما له من قثيمة مرتفعة .ولفيمته 
تلک كان يبدل بالذهبب . (1)1 ولقد ادرك السعدیون ذلک فعملوا 

للوصول الى تلك الاملاح € وبطبیعة الحال لم یکن هدفهم هي 
الا مصلا حم شی حد 5ا نا الذهب | لذن گا ت بیدل بتلک الامس لاح ه 
من هتا cie La‏ ما ولان |١‏ لسمديين المتكررةللاستيلاء علی تلک! لمع دن 
منذ عهد احمد الاعرج “ول من كاتب الامراء السهدانيين في شان 
ذلك الملح . وقد اختلئت تلك المحاأولات ؛ فتارة اقتصرت على 
مرا سلاتا السودا نییسن قصد الشنا ژل لمم عن خراج تلک المعا دن بینما 
تعدت دک احیاتا ۱ ضری الی ۱ ستعمال ۱ لقوة مما تتسبب هي ۱ صطدا ما تس 
مسلحنة مع السودا نیین وا لطوا رف ۰ وکا نت نتائج . ذلك الصدا م 
اما لعالم السودا نییسن وتكبيد الجيش الب حا کر فا دم 
نتبجة مفا وماتهم او نتيجة الظروف الطببعية الصعبة التى 

ادت الى هلاک العديد من افمراى أ لجيشى جوعا وعطشا .بینما کانتے 


احبا شا اخری ضدهم الى ان انتهت باستبلاء المنئصور على تلك اه 


الاملاح . 
وبما اق غا به | لسعدببمےن هع | Las‏ دية من ورا ء ذلك © dns‏ 


بهذا الشاءن » ولم ہتحفف ذلك الا في عهد المنصور بعدما استولى 
علی المعدن وحصله ہجبشےہ المدعم بالاسلحے الناربنةے , فوظفب 
"علی هذا المښدن مثفقالا علی کل حمل على جنيع الابل التي نکر ده 
الافاف وتقصده ..."(2) . ولاعطاءء المشروعبة 


وتؤمه من سا سر 
| ئها سصرف ا ووا ص شا ٢۸‏ او ا 


ا GETAT ۹ sus OS‏ | لحرا جح | la pie‏ 
)سس شت 
1 - دہ زاهر رباض : مر جع سابعے) — صا 182 


T ۲‏ | مصدر سا ہف s Gö a‏ لهاد 
I95 ۰ = À‏ س12 Hesperis ( 1953) ter = 2em tr ( JePiamol ١‏ )3 


7ت هب ا ٢‏ ي ي E‏ 





UN pr ٠ ر اس په ۶ اسر ا ا ل ا ل یی ٹ2ٹّ_ ا ا 0ن0 3ي ہَ+تجججپ, ی یں ,ں0 سلسپس  پچ سح | ہک‎ "Y a 
E ۳ 7 ۲ Le 7 ۰ ' - ہے‎ + + : ٩ > 
از . وخ 2 ۱ یا‎ / 5 > À 0: 9 ۳ و‎ jé: ۲۰ ٢ 1 7 l p e ۹ په و‎ 2 ١ ۱ ۱ i ۹ ۳ p ۲ 7 
. PET h A t ۱ 3 ېچ‎ 0 > st 1 ٢ 7 
“à 0 | : ` : ٠ 2 - m À 3 
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٢ \ 


دبیت مال المسلمين ولا يجب اباحة ملحه بغير قيمة › وان له 
هو وحده حف النظر نیه 1 

وما یدعم الفکر 3 الاتتما دیبۓے لذل الاستبلاء هو ان معا دن 
تغا زي اصبحت عديمة الاهمية بالنسة للسعديین عندنځ عمس 
۱ لسودا نیون الی مفا طعتما , نفد "رای صا حب السودان ما يحصل من 
عظيم الربح والمنفعة می ذلک لمیر المومنین ۰.فسصی نی تعطیل 
ذلک وافساده ونادى في ساكر بلاده باقتطاع ملح ذلك المعدن وم 
العیر التی ثمتار منه  ")1(‏ هكذا اخدت المنافسة السغديسية 
السودائية حليبة جديدة » لذلک لم يعد المنصور ر يطلب تلک المع دن 
انما ".. تسريح العيز الثي تمثار الملم من ھذا المعدن 4۵۰۰ 


بل لاجل هذا نهدد ١‏ سكبا دا وود بان بغزوه نی قعر داره » وهو #يعدم 
Los‏ نامسا 


هذه 


ححة فمن جمعة كان رجال الدبين يفنا ويهم يبساندوه ‏ 
اسکیا والذي انتصل عشه طلب منه (المنصور) العون وا لمسا شده ۰ 
| لتهدیدا تا با اضا نة الی حا جة السودا نیین الملحة لا ملاح تضازي 
حعلت ۱ سکیا دا وود بتفنف مس المنصور علی ان بسرم العبر تمتار من 
ذلك المعدن مقابل نصیب من خراجه . 

ولفند ا ستمرت À Sy‏ الملئصور مع | لسو كا تتبن وديبة مادام 


من دهب ور :قليف الى واا à‏ ها سا عت ادا 
| لمعا دن تستهدف ذهبا لسودا ن 


هکدذا انذن کانت علاغۀ السعديیين بننلکف 


سعید 6 عن كل هدهب ن شیر تاد مکی ان باحر ددذمن S ai‏ 


ن من متا ت عا 


. ان حرص المنصور للوصول إلى دهب) ١‏ لسودا 


ں س 
12 
2 وئس المصدر صاه © 


à 7 7 
= 201 T > £ j کے‎ 5 
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الاصلية وليسي فحسب عبر ذلك الخراج ؛ هو الذي سیکون | m‏ 


! لمبا شر هي قیام المنصور بغزو السودان رغم الاخطار التي يمکسن 
ان د تسر سس 2 


3د غزو السودان وطېپيسئهے | Bis Luis‏ 
لس سسسب يي سس 


لقد کاشت الحملة التى ائنفذها المنصور للسودان من ١برز‏ 
الاحدات التى عرفها مغرب الفرن 16 بعد انتصار معرکة وادي المخازن. 
واهمبه هدا الحدث راجم لکونه فربد من نوعسه ) بل انه-مخا طرة 
lande pdi l‏ ا لمنصور مدفنوعا باطماعه الافتصادية › نت عمد الى 
١‏ الغلب على هذه الممالك الاخرې التی لا توا ژي لاجل —Ss le‏ 


فقد شجعوه بانه ستمكن من خلال غزوه للسودان على الحصول على فدر 
اكبر من الذهب (2). بل ذهب المنصور الى حد کان بكذب معو أي 
راي بتعا رض ونواباه » الشىء الذى دفع بعض اولائک ا لمبعوتیسن 
للتفلبل من مخا طر الغزو رغم كو ضهه کاوا بضمرون ا لعکس . 

وا هدا ف المنصور الاقتضادیة تتنجلې لنا بوضوح من خلال کلام ے 
اشنا ء مشاوراتکه قضد انتیام بمشروعه الصحراوې, فهو پری ١ن‏ "ضرف 
الوجه لاصقاع الجنوب وممالک السودان احف واولی ... فهى ان 
کا نت اصعب مرارا واشمس مرکبا)؛ مانتھا ۱غزر ننتنعا واجدی مغبۀ.. 
وا کوږیى نما معا وککرة المحتاكه Lis jé ge " ren LS, gun‏ 31 ساس 
نا لمنصور كان على اطلاعم واسع لثروات السو:ان » وهو شيء بدیصی 
لما کان للمغارہة من معرفة سا بثة لتلک ااقطار ۰ غير ان هذا 
بدنعنا للنسا ؤل عن السب الدى جعل الكتبر من المغاربة بعارضون 
راي المنصور في البدابة رغم تلك المعرفة » وما سر اصرارالمنصور 





À‏ ے ا اھ کے ١‏ مجر Giles lo‏ س ضا الا 
2 — م 165 ۰ظ ( Hesperis ( 1924 ) 26m tr ( M. Dolafooce‏ )2 
که ړ ١۱١د ٠‏ | ! مصدر سا اد په o GO‏ 8 كلا م ۱ لمنصور ) 85 











على افناعهم 


۱ لقد کان المنصور بخشی من ان ترنف طبفئة التجار وغيرها 
من العامة المسئفبدة من تجا رة | لجنوب اغنراحه تسا نکن ت ااب 


óo o logad i gji‏ تدهور aisel‏ المغربیة السودانیة نې حالة فشل تلکف 


المحا ولة وتكون النثبجة القضاء على ا لنجا رة الجنوبية والتي تعنبجر 
مصد را | فتصا دیا جد مهم ه بل ريما كا ن بخشى هؤلاء حنلی في حا لے مجح 
ن عدم ۱ تمکن | لمغا ربة مو nn‏ يم ۱ لذهب لما 


!| لسو دا 


عرف عن ١‏ لسودا نبین من سزببشهم لمعا دن | لذهب ‏ 


تما ل | لمتصور هو الومول الى أ لسوؤدان . ثم كا ن ان آزاد من اطماع 
المنصوز اغرا ۶ا ت ولد تفلا لذي وعده يثروة GAS la‏ اذا ما ساعده 
عل استرجا ع . عرشه وائله Los > aiai al glean‏ سهل له عملیه 
الوصول للسودان وفلل من اهمېۀ الجیش السودانې (1) . | 
و 1 ا ان المنصوز كان يفكر في غزو السودان Aho g‏ تولیته 
ا لحكم للمشا کل ۲ افتصا دیة الشى عرمها المغرب ۰ ولد کلفنت تلكا 
۱ لحملة المتصور الشق الکثیر 6 وبما اءن المسا مة کا نت طويلة بين 
مرا كش لب السودان ( الني کلمتر ) » ولکون الطريقف عبارة عن صحا ري 


Lis ti‏ ومسا قا نع من | لحرا رة i‏ نقد عمد المنصور الى ا لتفلیل من عدد 


ا لجيش بالكسبة عما اعتاذه السعديون في حروب اخرى . كما استعمل 


كو سلة للنتل الحمال لما یعرف عنها من صبر على العطش وتمرن 
للسر على الرمال 3 وقد بسع عدد الجمال التې صا حيت) ! لحهميلة 


خړا دې | لکنا یم الف جمل (2) ه كما lat‏ الی استعمال فلالات ۱ لحربية 


الخفيفة الوزن › ومن بیٹھا االمدا مم الصغيرة والتی نکون امز 


شوجه نحو ا لسودان 


وا ذا 


| لفیا ی على ترکببے الجبش السعدی ائذی 


نحده پنکون من عناصر في مجملما غير مغربية الاصل 


(1 
(2 


(3 


1) Hesperis ( 1955 ) @. Pianel op=cit P, ۲86 ۾‎ 
2) Hosperis ( 1923 ) de Castrie ém tr P. b45, 


3) Ibid même page e 
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بل لمرتزقة الاوربيين او الاتراكى الذيي کا نوا بکونون الحرسا 
| لخا سا هی کی أن القيادة کانش منهم کذلک . وفد تعدت نسة 
هؤلا ء ا لمرتزقة الثلثين . والسؤال الذي يفنرض نفسه لما ذااعتمد 
المنصور على تلك الفوة الغير اصلرة با لرغم مما بمكن إن بإثبأ ذر 
للذهن عن أن هؤلاء عديمي التجربية ميما تعلق بالحروب الصحرا وبة ؟ 

لفد اعتبر المنصور تلك الحرب ذات اهمبة خاصة وبا لنا لسي 
عليها بلوغ اهدا نها ومي منابم الذمب السودا شي p‏ وهو به نا 
كان بخشى فشلها ) لذلک تجشف الجيش المغريي الاصل لما کان 
يلمسه من ass doi pif‏ أ ومصدر عدم الثقة تلككه ريما ihai‏ 
بفكرة الخشية من الطبفة التجارية الثى كانت مصالحھا مرتبطة بعدم 
غزو السودان ١١۱و‏ بمکن ارجا عھا ونس لنفسية المنصور بعد فنشل محا ولته 
الاولى الني راح ضحبتها حوالی العشرین الف جندي . اوريبما يكون 
لکون اولائک المرتزفقة بيتشئون 1 ستخذا م الاسلحة ١‏ ناا وية ۽ على | ی 
ان هده الاحتمالات تزکې من فکرة ان المنصور سعى الى الوصول الى 
معا دن الذهب السودانية رغم ما يمكن ان تواجهه من صعوبا تل ) 
وبا قتا فس نهذا یزکی النکرة الاقتصا دية لتلک المل ة . 

وکما کان انشاان با لنسبة لاملاح تغازى وا عطا شها مشروعية دينية 
panali dasto isade p Lewi‏ لنس الوسنة gja‏ النسرنان ء شالت 
أكه اعتيسر Laat‏ السودان له فرضة لن "رسول ١‏ کله (ص )تا 0 لا همه 
من فقريش Cu Lui lies‏ تبعم لفریش »,ه"(1). وعلی هذا الاس نامي 
فا لسودا نيون "ء.ملكهم معزول على الامارة شرعا ١ذ‏ لبس فرشي ولا 
| جتمعت فبه شرائط السلطنة ..."(2) . ومن خلال منافشة دارت بين 
المنصور واحد علما ء السودان » احمد بابا ) بمکن تننید الادعءع ا ء 
الدينى للمنصور | لذى اعتبر انه من خلال غزوه للسودان ame Von‏ 
توحيد العا لم الاسلامسي, بینما نند احمد بابا هذا الادعاء من خلال 


= 
1 س الفشتالى : مصدر سا بف 0 L192‏ 
2 الوفرائى : مصدر سا بف سے ض) ه 91 








dE 9 .‏ بادا « وأ جب الي ١‏ 


اله للمنصو T‏ 
1 لما ذا في هده الما 
د 


HE (1)°‏ ان الین او 
ر ت © واج | لدوا منم او سم 
>-> در للذهن هذا السؤار 
> ودات اییجا د موا رد ماود | ' هل قصد المنصور من خلال 
معاودة منتح الاندئنس ټاو لنمویل 
قبل ان بکون اقتصادى ۹ - 


os silo غبر ||ا‎ 


Do 5 à :‏ نلک | da g‏ مع 


المتشور شر ني 


الجیش ۱ لمغربې بهدف 
فان الهدف من ذلک الغزو هو دینې 
رما 

گان المنصور ینوی معا ودة هثم | لاندلس 
هو ا لسبب المبا شر 


لغزوه نتلسودان صد i c‏ 
التصور. ملوصح دلک ما رمض ٠‏ 5 


لمنصور طلب تبعية أ سکیا شوح وا لذى 
جم مفابل ابقائه حاكما فعليا للسودان. 


ومن جا تب "خر ام ا 2 1 "1 
ن ! تمتصور si‏ بعت الى تلك المنا طف خبرة جبشه 


شک : و ے 
بعجر دونه ا لفيا م » اي محاولة مثل تلک التي کان ښتويما . 


من هنا بیفی ا لهدف الاثتصا دی هو ۱ب 
يسببه أ ١‏ : 

AS‏ لمنصور ۱ حد فا دنه it nt‏ كام لهم دورمم 
CSSS‏ اي سر رد لم يسل ال تایه ۱ لذهب پور مت یړ 
Val‏ غيبل للمنصور. ومن كم عوضه بمسحمو د kao‏ احد مناهفسه. )2( 


هكذا كانت فكرة الوصول الى منا جم الذهب طا p_i úi‏ 
المنصور وبالتالې هي التي كانت توجه الحملة . غبر اله ثمة ا حدا ٹک 
تبین لنا آن الفكرة الذهبية ان صح هذا التعبير ‏ لم تكن طاغبة 
على ۱ لمنصور وحده بل حثی علی الجیش ١‏ لمغربي خاصة المرتزفة یٹھم 
ای حبق بمکن ان نعتبر ذلک من اهم اساب انتصار الما رس e‏ 
ملم Cas‏ هو ۱72 ملهم عندما وحدوا فصر أ سكبا عا دی وجد هفیسر) 


وکذ لک کان الشاٴن عندما فاموا بتفتيبش مدبنة جاو ووجدوها عديمة 


۱ لذهب فى حین کا نوا بتوفعون عکس ذلك (3) ه Les‏ ١ن‏ الجنشى کا ن 


بكوم بسطو مکشوف على منازل السودا نبین ونمتیشهم بحثا عن الذهب , 


né سل رر‎ 
1) Je Berand ~ Villars 5 op-cit P. 100 , 1 


2) Hesperis ( 1985 ) de Castrice op=cit P. 455 , _ 4 


۱ +. 
3) Ibid ©. ۷22 o 
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۲ت K èt‏ 2 | و سس \ لمر + ss‏ 3 
ص ۱ : 
i‏ ل o‏ 9 | لی ۱ فلس ۱ 7 ۵ ۰ سم ۱ 9 ۱ 1 ككبرة | d‏ حلم ا ۱ لغم í zhi‏ 


وا لسودا یون لم ر بسلموا ایوس Jaami‏ 


| ۱ ممتلا ٠:‏ 5 حرش 
المغربې مفا ومة دید ۱ ا | 


(nee ji 
نند ا | تپ الاخیسر | سکیا نوم ه وقد كبد‎ 
\ لا‎ ١ حي حسا كر فا دح فى‎ ۳ 
1 mots الظروف هر ؛‎ 
يم‎ 7 se 8 
کا ا لکشیسر‎ Gai أن دبا به اس نسی‎ 


الموت على | 


À‏ .93 سا عدت صم 
بشعودوا الحزبه الغانوية کیا 
من دواب المغارية الوسيلة 
* كانت من صميم السودا نين الذين 
نا جمھم ا لذمبی: 4 دلک ان السوداني کان Jin‏ 
۱ نت pori‏ بسر اما کن منا جم الذهب (1). 
عير أن تعنث المنصور وموا صلة عزمه للوصول الی منا جسم 
بزا شا عسكرية کل ما دعت الضر 
+ وت | بده الله هي Cons‏ | حوا 


| لدعب ares‏ ببعش تعز et Lja‏ 
ل البلد وضبط اطرا نها وجها تمه ] 
برجا له وا لجثوم على ١نف‏ اهلها بنقل قبائل المغرب Les ladi‏ 
فا عتا م تدلک من انتفام من اهل سوس وبلاد حا حة اهل الشوكة 
وا لنجدة من قباشل المما مدة وعرب المعقل وقبائل جشم..!(2) 
وبدلکف تمكن من وضع یده علی بلاد السودان , 

وعلی الرغم من طغیان الجانب الاقتما دی ؛ هلم تنعدم الاسباب 
السياسية لتلك الحملة ,فمن حھة احسن المنصور بنوعم من عدم 
الئقة بين مخنلف الاوساط المغربية ) خاصة وان معظمعم کان يعنفد 
ان مضل انتصا ر القصر الكبير يرجع بالاساس الی المعتصم - کم ا 
أن الثورات المختلفة بما فيها خروج فاس عن طاعته بتا ييدهما 
ابنے الما؟مون ؛ كل ذلك جعل المنصور بحسا بضرورة اعادة الثفة 
لنخسه في حروب خا رجيسة جديدة ولم يكن امامه الا السودان بعد 
عجزه ۱مام الاترا ک وا لایبیریین ۰ من هنا تبدو لنا ايضا الاسباب 
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| لننا ريخية واضحة من خلال غزو السودان » ذلک ان المغرب كانت 
تثرا وضه داثما فکرة تکوین المغرب افكبير وفكرة الوحدةوا لتوسم 

بالاضاھے آئی کل شلک الاسباب نجد ايشا ا سانا استرا تیجی-ه 
تمشل هي محا ولة المنصور ehid‏ الطربف امام الاتراک اذامبا 
نكروا هي التوسع في تلك البقاعم ونضبيف الخنا تک على المغربب. 
وهم اه بعدمسون حجه علی ۱سا سا انهم بمثلون الخلائة الاسلامهية 
وعلیهم ابضظا حف خراج تلك البلاد الاسلامية ۰ 

وئي اطار هذه الاسباب السترا تیجیة ؛ وا لتی ۷ یمکن نله 
عن الافتما دية » يبرز لنا الننافس السعدې الا سبانی حول تلکس 
الممتلكات الضنية ني الجنوب ؛ ذلك ان الاسبان ومذهبها التجا ري 
لم تعد تفئكر في ذهب السودان فحسب عبر التجارة مع المغرب الما 
سمت الى الوطول البه عبر وساكلها الخامة . وقد شجعتها الی ذلک 
عده عوا مل فغې مقدمثما الکشونا تے الجغرا نے التی ازالتے من 
عقول الاسانيين كل تلك الخرافاك والمعتقدات القديمة عن 
اسان افريقیا ) وبالتالى صعوبة التعامل مع ذلک المخلوف 
الغریب ۰ بل ان تع 1ل کتھا ىا ػأ معن غل 3٦‏ تضرد سے شر گل بش 
اا لمكتشئبن سعلت علی الاسبان امکانباتے البحعت عن مصادر المناجم 
الذهيببة بتوضيحها لمختلف الطرقف المؤدبہے البھا (1) . وفعلا 
اخد الاسبانیون یٹمکشون شیئا مشیئا من غابتھم تلک بعدما استولوا 
على ا لعدید من الجزر المفا بلة للسا حل ا لغربی الافریفی € تم بعد 
ذلک عن طریف الفیام باعمال النجا رة المباشره ممم | لسودا سین 
لذلک لم یکن امام السمدیین ۱۱ ۱اسئیلاء | لفعطي لتلک المشاجسم 
وجعصل حد لاطما عم الاسبان . | 

والحفقيقة ان نفوذ المنصور في المنطقة استطاع ١ن‏ بفشل جمیع 
!لمخططا ت الاسانية jab‏ انه بعد وناة المتصور 6 وبعد تجدد الازمة 


sa hat À‏ © تی الامسر لصا لح الاسبان وبتضح دلک من خلال ندھور 





09 ھ ا 
Se‏ ی هما کان هې 

٠‏ ویتجلی لا هد | التندمور اکثر وضوحا من 

EAS]‏ مج غزو ۱ لسودا 

| 38 ادفتما دي لذلک انغزو , 
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ý ۱ په‎ ٠ 
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الد درا سه سا 
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ن والنې توغضم لنا اينا الاساس 






لعد کا 
کان غزو ١‏ 0270 


| 0 ل الحروب النی خا فها ١‏ لسعدبون 


عن الاثئنی عشرة سنة. وهي بمذالابد 
À‏ تكون فد ۱ pe au dE‏ هم مم | 
بت القوة البشرية المغرب 2 والمادية . وبالمقا بل 


ي بمكن اعفال عوائدما ت ی على المضرب علی عهد DT UM ١‏ 


نما الجوانب ال v‏ 


ہے ا وھ sa e"‏ ۱ 
کما بحب ۷۲ رة آن | لتحرکات ۱ لسعدية تجاه السودان مد 
be ۱ . ۱‏ 
بدا يبه امرهم سوا ء عن طريف مرا سلة ملوكهم نی شان ا لخرا جم او 


لاس و m‏ 
۱ ۳ ۶ علی نوات وتیکرا رین ثم اخیرا من خلال الاستبيلاء ا لفعئلي 


للسودان کانت تحرعات اقتصادية بالاساس كان الهدف الاول والاخير 


منما هو الوضول الى ذمب السودان ورتیته ‏ نالی اي حد تمکسسن 
السعدیون بلوع تلك الامداف ۲ 


عليها وترتيب الجبش فيها لحياطتها (1) a"‏ تزا ید بذلک خراج 
بيتك المال ؛ من جشۀ مع مادخل مع الجيش المغربى من ذهباه 
ومن جهة تانية مع ماکان بجلب من السودان کخراج سنوی. ند 
" تسلم سلطا ن مرا کش من تبر الذهب ما اوقم الاضطراب في الاتباع 
وا دهش المراقبین » ولم بعد المنصور یدنم مرتبات موظفيه الا 
با لذهیت الخا دص دینار دووزن طیب ee‏ وکانت هذه الکترة من 
الذمب هي التي اعطت السلطان اسم الذهبس .."(2) . وتوضم لنا 
ادن الرسا كل المعاصسرة-نسية ختګ (خټحب القى فق [المغريسب 
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و ٠۰‏ من طرفي هلا ۾ لزید .. 
ا لحرو لت | ۶ لزیدان 


| م لسو ا عمن المد حدمت غزو | لسودان 
laait 2‏ رخ ۱ 0 ف ال 
نتا ت رعم السمان | Lou‏ سرد nr‏ فتصا دي من اسپابها الی 
ولفد كان هذا dti‏ ووس cé‏ مظا هرها 


ادي فى sie‏ 


8 so tal l 
eme ae ۱ , cils sg 2 


6 17 vont JE EE 1 شی اتحرب ا ور‎ ES 
۱ لت ه قما ي‎ ۰ ۱ 
Lande تلك الحروب ؟ . يرا لاست :التي | ارتكزت‎ 


1) Hosperis (( I923 ) op=cit “P.457 e 





—— کے‎ à m 


= b 
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ان فشل الحكوم: المریز 1 
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تمنصور جعل ر : سبرپپسن ) و سج سد ل ۱ 
2 1 در ا لر 
العامة من الشعبل و , ۲ عن الببلاد ييشتقل إن ا 
مھا ۱ * حروب البحرر د | حد نز 
گی 25 مخرب الشرن مړا Nr‏ ۰ * من تلک انحرکات 
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نہ وا 1 .دا جا is‏ طببعة تلک الحر dalia‏ 
با خثلاف اسا بها وا دا عم وطرر: مما الحر | 
ja |‏ مجر تلک وټ عن | 
agi LE‏ تحروب | نشی عرشم المغربے خلال عفد السعديين وؤمر کم ز 
نطلا La‏ ذلكى ۳ ۱ 
۱ ام یکن عفوي ) | Los‏ | شرن عسي ايجاده ا حدا شاتا ررخضۃة | 
افع جغرانہے آ سترا ۱ 
وذو عم C ai asa) labaa goai koipe EE‏ 
پمپ مد . 


| النوع من الحروب پختلف عن سا یتتها 


. ذلك | 
والمرا جم التی تتحدىف عن ذلكى 


تل | ås a‏ فا عدن 


ن فى هذا الباب ع ولنذرة! لمما در 


النشا ط الحربی ۳ تخد من ١ا‏ حدا تے 
ندرا سے طبييصة الحروب التى عرفت ه خاصة 
وان اساب وا هدای هده ا لحرکه أ تجح و تدا خلت فیما Las luu‏ 
Je‏ هن كلكا ا لحروب هي با لئنا لى متها iie‏ بشكل لا بمكن 


اعتبا ر ۱ء ی مها كسمة بارزة لتلک الحروب - 
عن الاحداث ١‏ لتا ريخية التر Les a nu‏ 


م ل 
نعي لا یمکن نطھم..ا 
وا تلک النې دا رت هی حلبتها 
کاحدا شک عملية الاستردا د المسیصي للاندلس وما ترتب عنها من طرد 
جماعي لمسلمي الاندلس الذیسن سیکوٹون النوا :د الاسا سے لحرک ہے 
الجها د البحرى) تم أن الاحدات الاوربیے التی کان لھا دورھم ل1 
الشعاق كي فور سدع > ۾ سن هنا فا ن الطبيعة التاريخةسمة 
تفرض نفسما على تلك الحركة نتيجة لجوءاولائك المورسكيين الم 
ٹون نظام سیاسی غا مسا معتشل j ydi‏ سلطا المرکزیة ؛ بعدر ما 
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EEA ۱ 60 — 177‏ ا 
N‏ ` مسب ۳ ۷ ۱ ٩‏ 
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= _ | CORRE 
ام ۱ : ود نیس ۳ ر لسا‎ ۷۷ 
1 ی ( و 4 رستا ابسن‎ ٣ + تسم \ لمغر‎ ۱ (۷ 1 






100 . ف شي ٢‏ لدښا | 
”, 0 سم ۱ ۵ سا" نآ دی | 
"رهم اي تبه يږی را فا لتقا ليد | | 
B‏ | 


i 


لم بشكل الاسط ١‏ | 

۱ aii dat حطرا‎ b hsm سے سي‎ 7 

له مہ لفد كان عل نون - 1 2 ول ا لمجا ورة 

E‏ اي یا سم في عهد ا لمرا بطين لما کا 
2-2 ان 

e‏ العالم الاوربې ائثنا 


لحركة الاستردان | 


ولتطور الملاح ةد الاوربية بعد عصر 


۱ ۰. sd : APEE خا ص‎ 


لعولا ۽ من حروب منعدو: 
۶ حرو التصدى 
ظهور الاترا ى كفوة saddle iya‏ 


+ کم آغییرا الاستيلام المسيحي للسوا حل 
2 | ا انٹوذ المغربي لیشمل فقط المغرب الاقصى. 
دنک وغيره سبب في تعدر وجود ا سطول مغربي يذكر. لکن فی ننس 
تلك العوا مل حا ول السعديون خلق ١‏ سطول بعدما تمکنو| 
من | لمغری و لم بعد پنقصهم نی منتصف النرن ۱۱16 بحربے وا لشی | 
سیصمل الاترا کے لنتزویدهم بها "(1) . 


وي سم ور ض EG l o U‏ © ص كف ت س شت = و وچ 
a‏ 


الوقنت ) لکل 


حكم محمد الشيخ الذي عمل على اعادة بناء الاسطول المغربي. فقد امر 


1) GS ,IoHeMe ( de 60 ) op=cit | Pe 160 ه‎ - 















س 61 گا کنا 3 | 5 و 2 کک مھت 
a‏ 2 
7 لشب 2 قر ,۷ مشجر, وا ره كك 
. £ العديد \ س ببا دیس وسلا .۰ له 1 
۳ سل 1 دلک | معظمھا تت s, ١‏ 
راک 8 à‏ اترا که کا نوا ار ےہ وڈ 
À‏ ۱ ۱" 3 قحسل | لف i‏ + سون عخسد | Vans pd‏ ببه f‏ 


۳ سے کان 
بي همرت بعف المشواشى المتريي ‏ | ن معظمهم بح رة 2(":۰) 
عم تقوم VETE‏ ا لموا نے i‏ 1 

وبا دیپس 
کےا ,الب سب ٠‏ وبتزوييد من الشنبین 
و | 7 
3 وملت البحرية لسعدر تن ھی 


۱ نطو 
BSN |‏ تل ا مراد و له یرس بفضل محمد 
و ود + ۱ ۱ e‏ په كه 
سرو پر 
الاترا کی في هذا المجتال( 
ى حوا لي اربعين سفبئة ۱ 
ti‏ 1 مت il‏ حنی ظهور جمغؤورية سلا | 
و اضي تدعيمها تھا ھ 
7 وتعو سس می ) للك : 
کې ۱ مر دے | لنثی کونتها 


3 اه نی ظرف عشر بيسن سه ١‏ : 


د من | ل شرا عم مسبيحيی من محتلف ۱ 

7 البلداءن | لا ورببية فد ۱ خد وا من طرف اقا صت ")4( | 

4 تقد حا 

1 و ول المنصور تقوية مجاله الحرببى البحر د 
| | > یه * 


ای مرف عمتے ایده الله الى (تخا د |لسلول پریا ط سه CS se is‏ 


| جل من اهل المغرب بدعی ١‏ ٹرا یسے 
کید ۳ e e‏ ه وفد سا فرفا من gs TR‏ 
| 
اف اترک تنكف عن بحيب انها کا نت تنجز اعما ٹھا 


sa‏ 3 نت الط + س E E‏ بات 


مكلا من خلال قبا م جودر با شا بت ما سا لین 
بحخرية ۱ 
تعبور شهر اليل في فثرة وجيزة وهو با رض السودان . وقدكا نت 


وحبر من الزمن ha tig‏ مدا 


| یا‎ 
| 5 | 
| 1) Hesperis ( 1972 ( ۳457 Pe De 7 
2( 8 de Castrie op=cit Pe 229 | ٨۸ 3 3 
3) Hegperis (1972 ) Ibid Pe 95. _ 4 
| 5 


الفنشتا 2 ,م ی 
لبي : مصدر ca Gilu‏ 5-5 سوہ Je Brignon‏ )4 












جرر کا :نا ررے را سو 


77 تعوق ١‏ لبضری ١‏ مدے لیس ,د 
ارب 00 


٠‏ ايل المشترى + صد فشنالهة عد 






: | تفا فیا ت lar ag‏ شه coins‏ 
وه الطرئيسن . 

| غير أنه کال فثرة الحکم السعدي ي با کمله » وبالرغم مسسن 
الحروب الكثيرة التی میزٹہ ؛ لم pis‏ ذلک الاسطول السعدی بدور 
J Las‏ ئي تلک الحروبے ولم نشمد غا 
يمكن ١‏ لفقول معه \ a‏ نعدم دور ١و‏ 


رات بسحرية سحدبية الى حد 
سطول ١‏ لمغربي عي ا لحروسسب 
السعدية. بل جشی هي مجال التجا رة الما لمية فا لمفرت انعدمت 
سننے التجاریۓے رغم الدور الفعال الذی کان له هس میدان 
المبا دلاش التجاربة . وقد كانتا معظم عمليات التبادل التجارى 
نتم عن طريفف السفن الاورببة . 

من هنا لا بمکننا التحدث عن حروب بحرية فى المار الاسطول 
الشنظا مي السعدي رغم ما كان من تشجیم من طرف السعدسین لیس 
الحركات الفرصئبية النی کانت تنطلف من تطوان والعرا ئش الاسّسه 
لم يشكل فى عمقه خطرا على الدول المجاورة . وني المقابل Dis‏ 
كا نت العمليات الفقرصنية خلال الفرن السابع عشر السغل ا١لتا‏ ميل 
للدول الاورببية » ذلك ان تلكالعملباتا لم تنوقف عمند حد ا لسوا حل 
المغرببة بل كانت تجوب المحيط الاطلسي سمالا وغربا لكي تسل 
حتى بحر المانش والسوا حل الانجليزېة › یا کانت تحادي سسوا حل 
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سه 02 یم 


نيجه المنصور من ورا ء بنا ء اسطول بحري هي معا ودة فتح الاندلس 
وبتضح هذا من خلال وله مخا طبا الشبيخم البكرى فى احدى رسائله) 
انني ۰۲ ءکلفت لنجدید الاسطول والاستكثار من المراكب المتككئلة 
للغزو والجما د بفضا ء کل دبس ممطول .."(1) . 

ولقد اصبح اسطول المنصور فصلا قوة يخشي با" سصا فې الدفاع 
وا لهجوم » عفد فام بهجومات متعددة علی جزر کانارية وا حسرر 
انتط رات عديدة بها (2). هذا التفوق البحري اهله لکسب ود 
Hans ss |‏ ملكة الانجليز حيت ابرم معها Ci las less cu Lii liii jae‏ ننحمن 
العمل المشترک ضد فشتالة عدوة الطرفین . 

غير انه خلال فثرة الحکم السعدي با کملے ؛ وباا لرغعم من 
الحروب الکثیرة التی میزٹه ؛ لم یغم ذلک الاسطول السعدي بدور 
فعال فى تلك الحروبے ولم نشهد غارات بحربية سعدبة الى حد 
بمكن الفول معه pail ail‏ دور الاسطول المغربي في الحروب سے 
۱ لسعدية . بل جتى في مجال التجارة العالميه فا لمغرب | نعد‌متش 
سننے التجارہے رغم الدور الفعال الذى كان له في مبدان 
المبادلاته التجاريبة . وفد كانت معظم عملبات التبادل التجا ري 
تتم عن طريبف السفن الاورببه . 


من هنا لا بمکننا النتحدث عن حروب بحربية فى اطار الا سطول 


۱ لحرکات الفرمئية التي كانت تنطلف من تطوان والعرائئش »لاشسه 
لم بشکل نی عمتظے خطرا علی الدول المجاورة . وئفي المقابل فقد 
کانت العملبات الفرصنية خلال الفرن السابع عشر الشغل الشاغل 
للدول الاورببة ) ذلك ان نلک العملیاتف لم تتوقف عند حد السوا حل 
المغربسے بل کانٹ تجوب المحبط الاطلسي شمالا وغربا لكي تصل 


حنی بحر الما تنب وا لسوا حل ۷۱ نجلبپزیه ) كما کانت تحادې سوا حل 
۱ د عد الله گمنون : رسا ثل سعدبۀ ‏ ص53۰ -54 تطوان1954 
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کا نئ ۰ 
LÉ dis Lu, |‏ ترافب اهم الطرف التجاربة 


| على الاسا طيل الاوربية 
mai tist o‏ ل الاوربب 


id gA‏ الحرکة هو الذې کان في مقدمة 


اوحداثت النی ساهمنف و . 00 


عنها بعيدا عن الطبيعة التاريضة له 


2 الاسس الام ره : 


لقد سبفت الاشا رة ان ألاطار التاريخى لمذه الحركة ازدوج بين 
Qi ef tan y‏ سيت تلك الحروب والاخرى النى دارنك فى حلبتها e‏ 
ويذلك كانت الطبيعة التاريخية سمة با رزة لنکل الحروب .فلفد 
کا نف حركا ت الاستردا د المسيحيى ثم ما تبعها من اخطھاد دینشنې هې 
اسبانيا الكاتولبكبة والمتمثل في محاكم التفتيش وبالتالي 
الحد من دبائات غبر ا لكا توليكبة سبيا فى هجرة عدد غير فلبيل 
من مسلمي الاندلس ال ىالمغرب الاقصى . وقد کان الحرنا شیون ١برز‏ 
اولائک الفكات الاندلسية الوافدة علىالمغربه والتي | شتهى 
بها المطاف لتستكر بسلا  )1(‏ وقد كان سبب تجمع المورسكعيين 
الاجتما عبة بالمغرب | lis‏ عط ن 


À à‏ لاسا يوسن وهم بهذا سه اطبا 
سطول بحري وعنا ده الحربى. 


الطعال نی تام حركة 


w) Brignon op-cit P., 229‏ 
1 
ھ ۰ رای . 333 (ا لمجلد ١لٹا‏ تی) 





سب 64 ہے 


التعرف علی الطرت البحرية الحربية الاوربية . ومن جمة ثالشه 
نان لعذه الطائُفة الاندلسية خبرة عسكرية كبيرة ومعارة في 
ا ستعمال الاسلحة النارية حتى اٹمےم کا نوا من بين الفرق العسكرية 
المقربة في الجيش النظا مي السعدي . علاوة على تميزهم بتجرية 
بحرية هامة ٠‏ انطلاقا من کل ذلک وبكل تلك الامكا نيا ته ).مان 
حقدهم على الاسبا نيبن خاصة والاوربيين عامة كان سوجهم تعد 
۱ لثاار من اولائک الاعدا ء ألثاريأيين باي الطرت التي تمكنمم ذلك 
ولم يكن امامهمم 1لا البخسن واعتراضف السنن المسیحية والاستیة ۶ 
عليها مستعملين طريفة العجوم المیاخت والسريع . 

والطببعة التاربخية نتجلى لما ايذأ من خلال علاقة! لصرا عا تب 
الاوربية بثمو وازدهار الحزكة القرصنية . فالبرتغا ليون کساش‌وا 
قد منفدوا اهميتهم البحربه بعد مأ انظمت البرتغال الى الحكم 
۱ لتشتا لسي وما تلی ذلک من‌صرا عا نت بین دونا نطونیو ودون ملبب 6 
کا ن فص رات 
مما Cats‏ اهميه 


وما کان لمدا | لصرا عم من دور هعې ندهور 
وا نعکا سا نه | لسيبكة علی مسنعمرا نس ! لیلدین ."تم 


هذا زيادة على الصراعم الاوربي الشامل خلال 
وا لذي كان سسبا نی 


الا نجلبزری 
۱ لیحری ۸ ۱اسبا نیه ۰ 
7 والمثمئثل غې حرب التلاتين عاما 
الاورببة الى تشجيع القرامنة المغاربه 
à‏ وعلى سيل المتال تشبجیم المولند‌پيیسن 
الغارات على السئن التجارية 


القرن 
لحوء بعض نلک لفوی 
شک خصومهم الاوربيیټ 
للترامنة المغاربة علی شن 


. )1( الاسبان‎ [8 LE 


پل ما ملا مشمصا لنمو البحریة القرمنيه 
إيتاربخية ولا الشعور بالانتش۳م 
الواصيد لترعوعم الشركة | تسلوية ه 


——— 


1) Brignon Opæcit Pa 229 , 
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ا ئما مأ حفشه هولاء من ارباح اقتصادية من جرا ۳ ۲ © الا ستثيلا ع 
على ا لبوا خر الاوربية هو الذي كان يدفعهم لمهاودة الكرة وبا لتا لي 
زيا دة أ لعمليات الفرصنية وتطوير وسا كلهم ر سن kil Le‏ 


الاقتصادي لا يمكن تجاهله على الاطلاف کعا مل اسا سي لتلک-- 


الحروب البحربة . 
3 الاسس الاقتصادبة للحروببه البحربية 

لد کانت عملي id‏ النمب التی كان يقوم بها القراصنه 
السلاويين المصدر المادي الاساسي والوحيد لجمهوريتهم . فقد THA‏ 
لهم تلك | Le Lust Si Lier‏ مادبة هامۀ من خلال ١‏ سيلا كهم على 
بعض السئن وا لنى مكنئتهم من iaa‏ تلحصول علی ۱ لمستوجا تب اميتي 
كانت توجد بها من توابل وذھب ومنسوجات وغيرها ۰ وکا نت هذه 


والخارجبة بشکل ١صبحت‏ تنا ئس معه السلع 
| لممربون الاورببون اعم تحار تلکے البضا نع وا لذین کا نوا بعید ون 


55 ۱ با تمان مرنه 55 مي الاسوا ف الاورىه + 
۱لفر ۱ صنئه با"سرون ۶ CSA,‏ ا لسن من رکا تیا وا لذبن کا نوا بحصلون 


مقا بل الافرا ج عنمم مندبے کبیرۂ ر, هکذا فالطیعة الا قتصا ده 


خلال ذلى المردود الكبير لهذه الحركة ؛ 


ا ا من 


"كا نت سنة وا حدة 
اکثر ما کانت تجلبه س کا ملسة من الضرائب ضي عهد المنصور 


بالنسبه ١اک‏ ككل ")1( e‏ ومن خلال هذه لمفا رنه البسبطة 


سوت مردود الاعمال 


الفعال الذي كانت ندره تلك الحركة خا صےه 


o Leig‏ طرف عشر سلوا ت | سنطا عم 
لاف ١‏ وربې وحطوا على ما sas‏ خمسة عشر ملبون لبرة) با لاضا مة . 
۰ = 


1) Brignon op=cit Pe 228 , 


2) bið 5 

















الى ما لايقل عن الالئف سئثینقة , | 
وليس بغريب ان تسا ند الحکومة المركزية وا لمتمثلة مي i‏ 
حکم زیدان عذا النشا ط ذلک اشها کا نك با لنسبة لها مصدراافتتط ديا | 
ان | | 
بدون تكا ليف حيث7 غراصنة سلا کانوا so"‏ بقدمون عشر موا ردهم الى 
السلطان زيدان الذي اعثرف لهم بهذو الطريقة .." (1) . 
ولقد کان سر نجاح عملبات الفقراصنة تلك الطريقة الني , 
نعجوها خلال هجوماتهم . لقد کان اغنیاء اولائک المورسکیييتن هم 
ارباب السئن والذين تفع على عا تقهم كل مصاريف التجمیز 
وا لموّوشة » وئد کانوا بزودون سننهم بالاشب حربية حديكتة من 
مدافع واسلحۀ نارية ٠‏ وهم ( لکې لا تحدد منا طف خا را تهم کا ثوا 
يغيرون ا١ماكن‏ عمليباتهم وذلك من اجل الفیام بغارات مباغشسه 
وسربعة . بعدها کا نوا بنفولون کل ما اغتئموه الي مركز انطلاقمهعهم 
سلا والتي كانت بموفعها ا لسترا نیجی نتحکم فى مختلف الطرکب 
التجا رية البحرية کما تتهصکم نی مدخل جبل طارفا ٠‏ ورم 
محا ولات الاوربيين لضرب هذه الحركة الا انهم لم بوعفوا لماکا ن 


اثطرحعبت يی 
ولم تكن حركات الفراصئة تلک عشواكية » اما S‏ وا 
s ch‏ نلا سا © حکما وبجها زهم | لا دا ری والمسبير الذى ! عطی نلک 


الحرکه | سس سا e åw‏ 


4 - الاسس السياسية للحروب البحرية 


ان تكوين "جمهورية سلوية" لدليل قاطع على الابعاد السياسة 
ا نتن ] laissé‏ حركة الجهاد البحرى فى الفرن 7ء ذلک انه اذا كانت 
هذه ۱لحرکة ضي عمقما لم تطمح الی الحکم المركزي » ما نما | eme Var‏ 
تكوين دويبلة مسنفلة . وأذا اطلف علبها المؤرخون ١‏ لمعا صرون اسم 





1 ابرا as‏ م حرکاتے : مرجع سابف ‏ صاء 324 
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فذلک لما عرفته من انظمة نږادارة حکومتھا . نقد کان 
دختلاف هؤلاء المورسكيين مع الوضع المغربي ثم ما تبع ذلك من 

| ختلانمم مع السلویین بعد اننمالھےم عن حرکة المجاهد العبا شي 
والذي ذهب به الحد الى اصدار متا وي تجيز قتا لهم . ثم اخيرما | 
لخروجهم عن زيدان لنعامله معم الاسبان لدرجة ترکته سس عم لهم | 
العرائش » لكل هذا شكتل المورسكيون وانعزلوا عن باقي المجتمم | | 
المغرببي . ولئد نشظمت جمهورتهم حسب الاعراف الاسبانية فقد كان 
ا لحكم abia‏ لسعحكومة منتفية كل lasc korg Saiu‏ دبوان خاصة اشبه 
ما بکون بالمجلس البلدی )1( . كما كانت لھا جمارکھا الخاصة. 


ااجمهوربِهُ 





ھ 


ولقد كانت لهنه ۱ لجمهورية " علافقاتے خارجبةے من جمة مح 
قرا صنة الاثرا ک ciga‏ عملوا جنبا لجنب في ميدان القترصنة مما جعل 
تلك العلاقة علاقة تعاون )2( à‏ من جھة اخری لد سبقت الاشاره 
الی اتصا ل هولاء ببعض الفوی الاوربية مثل انهولندییسن . کما کانتس 
لهم علاقة تجاريبة مع مختلف الحرکات المستئلة المتوا جده 
با لمغرب مثل نلك التى كانت لمم مع ١لدبلا‏ شبب..سےن م 

ولم يخرج بعض المؤرخيين ‏ خاصة المغاربة منهم ‏ هذه 
۱ لحرکة عن مثیلاتسا نی القیام بملياث الجهاد. غير ان هؤلاء 
پربطون حرکة الجها د بمعنا هسا الديئي على کل حروب استهدفنت فوی 
مسيحية , لکن الاطار الديثي هذا للحركة الثرصنية بعيد عن 
الشنيقة ان هدف. القرا صنة کان بعیدا عن المدت الديني لاتهضم 
لم یکونوا نی مدا ربشهم تلک للمسیحیببن بٹوون محاربة ا لمسيحهية 
كديانة انما محاربة مسيحبين مجردبن . فالمورسكيون لو كانوا 
فعلا برمون من خلال حروبهم تلك الفبام باعمال الجعاد لماتخلفوا 
عن العمل المشترک مع حركة العياشي والتي كانت سلا مركزها 
بل بالعكس كائوا من ببن اسباب فشلها والئي بيمكن ١‏ عتبار ها 
الحركة الوحيدة الدبئبية الهدف لنجردها من الاهوا ء الشخصية .شم 
| ل یټ .230 Brignon 38 Pe‏ )1 
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E ۳ 1 r + 3 ? ۱ $ و‎ 
LS pe: ` و‎ : #4 ۲ Ka ١ 
٭ے .و‎ b ۱ x 17 کم ته يوو‎ 
هس جا 3 ۱ 4 1 7 و‎ 
E pt ٩ ۳۹ à: و‎ ۳ " 4 
+ يبه‎ ۲ ۱ | 
3 Fars . 
a ` 
۱ ۱ 





ان هولاع المورسکييسن بغا را شهےم لک لم بکوٹوا يقومون بسر | 
عفيد لهم ولا با يفا م عفببدة الغير . هذا بالاضائة إلى كوئهم لم ۱ 


نوا اسه حملسه علی الشثغور الاببیری: المنوا جدة على السواحل | 
المغربیية .ال أن هذا لا پملمنا من اللول بان تلک الحرك سسس | 


دمت المصالح الديئية من خلال فيا مها بالحد من التدة ل 
المسبحي في وفك کان نبه المغرب منفسا وکا نٹ حكومته المركزية 
i‏ سنظ ١نا‏ سا AE Pr TL‏ 
| وا لجدیبر بالملاحظة ١ن‏ حرکة الثرمنة تلکف هې حركةلا ۰0 | 
| بوطن معين ولا بعترۀ زمنيۀ محددۀ Lilo,‏ تنجد کرک ب قترصنية 
ني موا طن مختدفة كا لجزاشر وطرا بلس ونونس اس 


سس 


3 سا ۰ + .+ | فك را صنة د وی 
وستستكتمسر مم ا لعلوبباسن ه ودد شمش نلک ١‏ تجمھورب 


سیسات مختلن:ة من انراک وا ندلسسبین وا بریطا نپین وهولندبیسسن 
و ما ۱ لی گی ك | | 
مما سبت بمکشنا ان نسالغلی ان ا لحروب | لبحریه هي تسب 
| 1 ھ ۰ è. | äi‏ | وه ۱ 


ic 
لا طلسی ) سا همت محموڅۀ من العوامل ا لتاربخيبهة نی تجمبع‎ | 


LE de l z. ۱ 1‏ 4 یع 
pe:‏ ر سی CS r‏ ۱ 


سا زاو د وان وجيبة Vis‏ طهم التلجارىه 
سيۀة تسیر سووهم 


و مد 1 ركيت شهرنهم يبنجا pas‏ 
مما کان یا ئي تمدید ge‏ 3521 7" " 


LES‏ على توسيع رثعة نشا مهم القترصني. 


| سترا تيجي 


| لحزبيبهة وعلافا تهم | لخا 
| کسیر نے سس سس سس 
۾ كمأ سا عمدهم 


z‏ گا س mn‏ سے à‏ ل ا اي هغي OO‏ سم سس سس ف 


pin ya 


کا غلسسمةًء 
خا وق شیع سی الحروب البكحرية 


تاش سیت 


یھ ET US‏ کے ہم لش 


۱ 
| 








ES OS هپم٢8ک0.ه‎ 





لفد اتجه السعديون ,بحرويهم الى هدث محدد ثکیف وظروف 


كل مرحلة . كما طوعوها تبعا لتطور نٹوڈھےم ا لمیا سی من مجره 
|لحكمالفبلي بالسوس مرورا بامارة مغربية موحدة الى امبرا 


e ۱‏ ۳ ف 
دمن لمعرس وا لسودان ا لغربی» غیر ١ن‏ ا هدا مهم > نت نتسر ود ۱ 


المنشرات الاجنتماعيۀ زا« قتما ده العا لمسه التی عرفها مالم 


الشرن 6 کما lui‏ (ا مدا نمےم) 
المغربي وتفقلباته الافتصادبة وا لسبا سہنے ۾ من هنا نا لوریت 
| لسعدبة لم تكن بمئائى عن تلكى المتغیرات المحلیے وا لعا لمية ه 
نهی ان لم تاتر las‏ ففد ناث شرت بها ألى ابعد الحدود٠‏ 


ودرا سة طببعة ا لحروب ا لسعدیه یترکنا ۰ نشعدی الوفو 


اش تلک الحروب للاطلای علی الوا قتع 
حد | | è‏ 
| اک الجواث ‏ ته 


مل وربه 


| 








| ب جا يعهم وشجعهم على تكوين وح دت 
GT‏ تظم ان القوة السعديیة الاوئنے کا ندے 
الموالية « ذلک ان شروط Cat out‏ 
الجھادي . ومادام الجهاد كا ن الهدف الذى 
1 لسعدبِونْ ؛ وما دا م کدلک ١‏ لوطا سيون 
" السبباا سية المتواجدۀ انا 





.لبقي بل 
1 تستوجب الفیا م با لعمل 
آ ‏ قام من اجله ۱ 
but | yo |‏ 
ک لم يقوموا بواجبهم الجهادي احسن 
هې الاولین (السعديين) غئې حين تسقط 
شرعا هبي الاخيريين ف شم ,ل lue pis‏ ما كا ن من تاأصل في المغاربة 
من مکره الوحده زتکوین معرب موحد لما كان لانعدا م ذلك من 
اخطار ۱ جتما عية وا ثتط دیسة تمشثلت بالاسا س نی تهدید البرتفا لیین 
للتجا ره الجنوببہے ہالانضانے للانعدام الامن الذي بقلل من نشاط 
حرکة الغفوافل . 

هذه دش ند ا لمخربية بالاظا فنة للطموحا ت السعدية جعلتس 
مؤلاء پیوجمون حروبهم نصف توحيد البلاد با لقضا ء على | لسلطةا لمركزية 
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